


قواعد الدبلوماسية البيزنطية 


ظ الدكتور رأفت عبد الحميد محمد 


أستاذ عت العصور الوسطلى ‏ 


أمام كل باحث فى التاريخ البيزنطى ٠‏ »و» علامة استفهام كبيرة طُُ 
تقف بارزة دين التمرينات > » 


علامة استفهام فرضتها أحداث التاريخ ٠.‏ 


فعلى امتداد ألف ومائة من السنين ؛ عاشت الامبر اطورنة 
البيؤنطية #توهن من هده الناحية فقط > ونين القن عن خفطسارتها 
الزاهرة » التى هذبت بها أخلاق الشعوب القبلية النازحة الى منطقفة 
اليلقان » وهدت بها خطى الحائرين عند الدائنوفب والبحر الأسود » 
الى الحد الذى يتنافس فيها المتنافسون الآن ؛ من الروس واليونان » 
يدعى كل منهم أنه الوارث الشرعى لها » الضمين الحقيقى على تراثها !! 
نقول ٠٠‏ انها من ناحبة الامتداد الزمنى فقط » عبر أحد عشر قرنا من 
الزمان ؛ ما بين الرابع الى الخامس عشر » تمز كل لداتها من 
الامراطوريات التى عرفها التاريخ عبر العصور ٠‏ 

الا أن هذه القرون الطويلة » لم تكن نعما موسيقيا حالما ؛ عزفه 
النيوقظيون على فيكارة السلام + البقدموا للعالم :فى رمائهم ومن يعد ”* 
حضارة متيمزة ء بل كان عليهم . كما تقول المؤرخة ج٠‏ م+ هسى 
لاوونالط .الال ١‏ 0 فى كتايبها « العالم المي زنطى 6. 


9 ع 


:هلالا مسصتاموعلا8 156 أن بواجوها فى صبيحة كل بوم بما بحتمةه 
عليهم الموقع الجغرافى » جير انا تختلف طرائق حياتهم ونماذج تفكيرهم؛ 
عما كان عليه البيزنطيون "٠‏ 0 


كانت الحدود الطويلة للاميراطورية البيزنطية » التى رأحت تتاكل 

مع الزمن » بفعل ما يقضمه منها أولئك الجيران » تفرض عليها مجاورة 

شعوب لها جذوره الحضارية كالفرس » أو حضارتها القائمة الرأسخة 

كالمسلمين ٠‏ وشعوب ضاربة فى التخلف كالقباكل الجرمانية العديدة » 

والهون والأفار والصقالبة ؛ والبلغار والمجيار » والغز والكومان 
والمشناق ٠‏ 


كان هناك طامحون و» طامعون فى الوصول ال مرحر الثقل 
الحضارى ائذاك ٠٠‏ اليحر المتوسط 4 أولكك هم الخرس 6 وآخرون 
يقاتلون » فيقتلون ويقتلون من أجل الاستقرار على الأرض الرومانية » 
والتمتع يقطوف خيراتها الدانية ٠٠‏ وأولاءهم الجرمان ٠‏ 


حجاغانت تطمح الى القفز على القسطنطينية نفسها » كالنورمان ٠‏ 
وآخرئ بأكل الحقد قليها وتود اسقاط الامبراطورية كلها ٠٠‏ كاللاتين٠٠‏ 
كاقل انقليت الى دول تدعى وراثة بيزئطة » وبيزنطة بعد على قيد 
الحياة ٠٠‏ كالبلخار ٠+‏ الذين قاد ملكهم سيمون «مممسره جيشه 

فى أوليات القرن العاشر ضد القسطنطينية ؛ وادعى فى جرأة حمل ألأققت 
الامبراطورى “ولم يكن هدفه أقامة مملكة منافسة لبيزنطة + أو عونل 
عنها » مل أن برفع نفسه على عرش القييطتطفة امبراطورا رومائيا ٠‏ 
دل والصرب 6 الذين سمى ملكهم سثئفن دو سا 0 6م56 
نفسه فى أربعينيات القرن الرايع عشر (ه4١)‏ « سيد كل الامبراطورية 
الزوقانية تاقري »] المكد انرا وده اللحادم خول :| لكابنة خلم الأجيا لوم 
موحنا الخامس باليولوجوس 5نوه601 818" /ا وعمومون| وداعبته الامال. 
فى اعادة مجد زوما القديم على يديه ء وكيف لا وهو يرى نفسه يسيطر 


ل : الك 





ألئ جوار المناطق التى كانت تحتلها القبائل الصربية أصلا ؛ على أليائنا 
واعروين :وتسالبا ومقدوننا 5 ينمأ أحسيت بلغارنا تدور في فلكة 0 


ومن قل و فى القرن الثانى عشر / كاد فودريك 517 
828 ءولمم . ملك ألمانما وأمبراطور الامير اطو 7 ف 
الرومانية: المقدسة ( ا ١١90‏ ) »2 يعتبر نفسه خليفة قيصسر 
وأوكتافيانوس أوغسطس وقسطنطين العظيم وجوستئيان » رغم أصله 
الجرمائنى ودولته القيلية ! ولذا نراه فى عام ١١/5‏ منتهز ب 
الهزيمة التى لحقت بالامبراطر الرومانى فى القسطنطينية على يد سلطان 
قوئية السلوجى : عند ميريوكفالوم تاناأقطمعصس لاا فى آسيا 
الصعرى ©» ليكتب كل التشفى والاحتقار الو عاهل الرومان ذاك » 
ماتويل كومننوس 05 أعنامقا/ا ) ١145‏ - ءما١ا‏ ( رسالة 
بجرده فيها من صفته الرومائنية الشرعية » ويصفه بأنه ملك اليونان 
ااانا ر0عع6:6 عر وأنه هو ومملكته اليونانية 068 مومه 
اكور الرومانية !! أى امبر اطورية فردريك برباروسا , 


مكذا تبدو علامة الاستفهام كبيرة لأعين الدارسين للتاريخ 
البيزنطى » اذا أضفنا الى ما سبق »ء البابوية فى روما ء والتى ما فتكت 
تعمل للسيطرة ة على القسطنطينية » كئيسة ودولة » دحجة أنها ببعة مارقة 
وامبراطورية مهرطقة ٠‏ كيف استطاعت الامبراطورية البيزنطية اذن أن 
تعمر كل هذه القرون » وسط كل هذه الأخطار الا 
مبيخة كرووم ؟ 


ولا مندوحة عن القول » ان الامبراطورية البيزنطية كانت تتمتع 
لفترات طويلة باستفرار سياسى بعيد عن التقلبات 4 واستقرار اقتصادى 
بعيد عن الهزات » وعملة ذهبية لها وضعها ومكانتها فى السوق التجارى” 
العالمى » وتحظى بجهاز ادارى كفؤ » كان عونا كبيرا للسلطة الأمبراطورية 
فى ادارة شئون الدولة » فى ظل حكومة مركزية صارمة ؛ يجلس على 


ب بمب 


رأسها امبراطور » بمثل ذ فى الفكر السباسى الرومانى 6 « ناكب المسييح » 

أأوأمط0 ونواروءن/ا على الأرة ض » ويتبعه جيشن كبير من 
الموظفين فى العاصمة ومختلف الولايات ٠‏ ورغم ما كان يعترى هذا 
الجهاز من التعقيد » الا أنه لم يفتقد المرونة + ولعل الكتاب الذى وضع 
فى منتصف القرن العاشر الميلادى بقلم امبراظورى « عن الادارة 
الامبراطورية ع«( | 0ش ع0 1 دليل و اضحح 
على ما يمكن أن تحققه الادارة االناجحه من خدمات ٠‏ 


والى جائب هذا كله كانت الامبراطورية تنعم بتوافق يكاد يكون 
مستمرا بين السلطتين الزمنية والروحية » بعد ن أمست الكنيسة فى 
بيزنطة ذائرة من دوائر الحكومة » وغدا أسقفها موظفا كبيرا لدى 
الامبراطور » على عكس ما كان عليه الحال فى الغرب الأوروبى » من 
الصراع السافر بين البابوية والامبراطورية » حول السيادة العالمية ؛ 
والذى انتهى فى ستينيات القرن الثالث عشر ؛ بتوجيه الضربة القاضية 
للامبراطورية » عندما سيق الملك الصين كوئرادينو 6 ظ 
آخر سلالة أسرة الهوهنشتاوفن << 688/ل58م9(ام!ا الحاكمة فى ظ 
الانيا » الى الاعدام فى نابولى + بايعاز من البابوية© ٠‏ ظ 


.ولا بغيب عن الذهن فى اطار هذه العوامل الأجماددة م .شهدته 
تكله طق ال :عضتوها هن استنباب: النظام السياسى » منذ رفع منه 
قسطنطين العظيم ( ٠5‏ به؟ ) القواعد فى القرن .الرايع المبلادى ء 
بحيثلم تشهد ثورة حقيقة تستهدف قلب نظام الحكم > وتعيير قاعدة 
النظام السياسى بيش كل جذرى » الا مرة واحدة » هى التى حدثت في 





30 ا رالعم فى كلك يهنن امون :0 الفتيق البابوى بين النظسرية 
والتطبيق.» » مجلة ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط » المجلد اتلك لكام 
ه8ؤ5ا . ١‏ : 


عام في اله عد » وان كنا قد شهدنا حركات يوه متعودة 1 
تستهدف العرش د ئفسة + 


ولنضع ال 0 هذا 52 ٠‏ 50 العاصمة 
الامدراطوردة ؛ ماحتلالها لذلك الموقع الاستر اتيجى الممتاز » حيث تطوتها 
المناه بأذرع ثلائة البسفور وبحر مرمره والقرن الذهبى » فتوفر لها 
حمابة طبيمية » ضمنت لها وللامبراطورية الأمن العسكرى واليلغار 
والنورمان واللاتين ! لقد جاء زمان لم ببق فيه من بيزنطة الامبراطورية ‏ 
الا ببزنطة العاصمة » كان هذا فى عام ب عندما حاصرها الأفار من 
الغرب ود اح الفرس بش علون نار ربهم على الشاطىء ء الأسيوى 
للبسفور قبالة القسطنطينية » والجيوش البيزنطية تعمل فى الخارج 
تحت زعامة هرقل ا ا ١‏ ) فى أرض قار 
نخفسها > وأفلحت العاصيمة فى الافلات من هذا الحصسار » بمناعة 
موقعها » وقوة تحصنناتها » دلو قاشية ساسكيا 0 


اذن »٠‏ فالاستقرار السياسى فى الداخل والخارج » والعمل 
الادارى الناجح » والازدهار الاقتصادى » وتأمين الطرق العالمية » 
وضمان السنيادة للعملة الميزنطية 6 ؛ وتوجيه السياسة الاقتصادية فى 
السوق العالمى والتأييد المادى والمعنوى للجهود التى تبذلها الكنيسة 
الأرثوذكسية لنشر المسيحية بين شعوب البلقان الوثنية » والتى تمهد 
تلقائيا لبسط النفوذ السياسى للامبراطورية على جيرانها » كل هذا يحتاج 


07 (9؟) تعتير هذه الثورة التى أندلعت ضد الاسراطور جوستئيان فى 
عام ؟8ه من أخطر الثوراته فى تاريح بيزنطة ©» اذ شارك فيها السسناتو 
0 الامبراطورى فخرنا الزرق والخضر واصكاب الديانات المختلفة 
209 8 تطيح فعلا بالنظام السبياسى القائم ٠‏ للمزيد من التفاصيل عن 
هذه الثورة ‏ راجع بحثنا .. « الثورة الشستبية فى القسطنطينية الاه » 
المجلة التاريخية المصرية ©» العدد "ا القاهرهة ه948١‏ . 


اي ا 


يلا ريب الي قوة م عسكرية رادعة قادرة على تحقيقه » ودبلوماسية 
ماهرة ٠‏ 


من هنا كان طبيعيا أن يوجه الأباطرة اهتمامهم الكامل الى 
الجيش » ويعنون بتدريبه وتنظيماته وأسلحته : وخططه العسكرية » 
ولا غرابة اذن أن نجد جل أباطرة بيزنطة من العسكريين » وأن معظمهم 
قادوا جيوشهم بأنفسهم ٠‏ ووضع بعضهم رسائل تحتوى على دراسة 
قدمة عن الجيشس فى زمائه ه مثل الامير اطور مور يمس 5نااء اناق لاا 
فى القرن السادس + وحتى هؤلاء المدنيين منهم ساهموا بفكرهم فى 
الأعتمله بالجيش البيزتطى ؛ فوضع ليو السادس الاوها الحكيم 
فى أوائل القرن العاشر المبلادى ء كتابه عن « التاكتيكات » لسري 6 
ركد اللي ن الستايع آخر عن <( التعور 00 


لقد كان الجيش بحق - كما يقول المؤرخ البيزنطى الذى عاش فى 
القرن الحادى عشر المبلادى » ميخائيل بسللوس ونأاعدم اعوطء ]للا 
هو مصدر القوة الحقيقة للاميراطورية » بينما يعبر عالم الذر امننيات 
البيزنطية » نورمان بينز وومرره8 .لو عن ذلك فى عبارة بليغة بقوله : 
« ليس تاريخ روما الا تاريخ الجيش الرومانى » ولا يصدق اعتبار بيزظة 
وريثه روما فى شىء » بقدر ما يصدق فيما يختص بسياستها العسكرية ٠‏ 
أقد بنيت الامبراطورية وأمنت بفضل كتائيها » + وهذا ستفن رنسىمان 
اللي اا م56 مؤكد فاكلا : 2 حار ن النظام الادارى مير زنئطة مرتبطا 
أرتباطا وثيقا بقواتها العسكرية » فالأعداء يحيطون بالامبراطؤرية من 
كل جانب ٠٠‏ ولم يحدث قط أن الحكومة أحست احظة واحدة أنها غير 
معرضة لخطر اللغزو الأجنبى » بان وجودها فى حد ذاته كان متوقفا 
عا حيط انموي اللعط يهل الصيط لباقي «روهية! د دق علد 
ا وأسطول يتصفان بالكفاية والاستعداد الدائم. ؛ .وعلى سياسة 
دبلوماسية نقظة لا تهداً لحظة عن العمل ٠٠٠‏ لقد قضت الضرورة على 


0 


البيزفظيين أن يضوغوا أنفسهم فى الوقت امناسب على أسس عسكرية » 
وأن بولوا هذه الشكون العسكرية كل التفاهم وعملهم ٠‏ وكان ذلك كله 
فى مصلحتهم » ٠‏ ويضيف ٠‏ « لقد كانت بيزنطة طوال العصور الوسطى 
بلدا تدرس فيه أدوات القثتال ووسائل تنظيم الجيش والفنون 
الاستراتيجية بعناية كاملة » وأخرجت بيزنطة سلسلة متصلة الحلقات 
من الكتاب العسكريين ذوى الاقتدار » كما أن كثيرا من مؤرخيها كانوا 
بأخذون بطرف من الاهتمام دالشكون العسكرية. ؛ ومنهم ان أن 
نتعقب تطور تاريخ العسكرية البيزنطية » ٠‏ 


وقد يصبح الاعتماد على الجيش أمرا طبيعيا لبعض زمن » وقد 
يطول » لكن أن تظل الدولة فى حالة تعبكة عسكرية كاملة لزمن طويل » 
خاصة اذا امتد هذا الزمن الى ألف وماكة من السنين » فان هذا بعد 
ضريا من المستحيل » وحرثا فى بحر » لخزانة لابد أن تعلن افلاسها » 
وروح معنوية لابد أن تنهار » ومعين لابد أن بنصب من الموارد الدشربة » 
لقد ظل الامبراطور جوستنيان (يامه - هحة ) 
خمسا وعشرين سنة متصلة يحارب فى الغرب الامبراطورى » ومن 
كفل اغرداد. الولاياك الزومادية 'الشاكمة والواقفة :فى قيضة الشعوت 
الجرمانية » ويدفع خلالها جزية سنوية ضخمة لفارس » فترك فى النهاية 
خزانة خاوية » وولايات مقفرة خربة فى ايطاليا وأفريقيا » وأخرى على 
شفا الثورة والضياع كمصر وسوريا » وجيشا ممزقا » ورغم أن 
جوستئبان كان ديلوماسيا بارعا !! وهذا هو باسل الثانى ‏ | ونزازوه8 
(كاةه ه ؟٠١٠‏ ) بشغل من القرن الحادى عشر سنواته الأولى حتى 
لقان تبره وان حريو روم اكه الللخاربة د وش عقن اللساريح 
جشهر ه « سفارح البلغار »6 5م000:ممءووان8 حتى اذا قضى ذحده 
بعد ذلك يسبع سنين » هوت بيزنطة دفعة واحدة » ولم تقم لها من بعد 
قائمة » وان ظلت موجودة فى سجلات التاريخ حتى منتصف القفرن 
اتلخامس عشر » ولم تكن السنوات المائة ( ١188 ٠١+1١‏ ) التى حدمها 


7*6 س- 


آل كومننوس” 0١‏ وممهمجم0 الا بريقا ٠+٠‏ .ومض 557 ومضى !! 
وغندما أ حنست الا ُ فى آسيا الصغرى ظ ٠‏ اليا م 
للاتراك السلاجقة فى 9 الحادى عشر بعد ين تركت عام ٠/١‏ 4 
فقدت بيزنطة الى بحد كبير معينها الرئيسى فى تجبيش الجيوش» وراخت 


فى مثل هذه الظروف ٠٠‏ وغيرها 50 
سلاحا آخر الى جانب القوة العسكرية » كان له مضاؤه وتأثيره البعيد » 
أعنى الديلوماسية ٠‏ وقد برعت بيزنطة فى استخدام هذا السلاح خلاك 
العصور الوسطى ء ؛ حتى أصبح علما عليها ؛ وغدت هى بحق أستاذا فى 
هذا الفن م بعد أن وضعت له قواعده ومبادثه » والتزم أباطرتها جميعا 
ع ار ا يي ران ؛ حتى أحلها قسطنطين السابع 

فى القرن العاشر مكاذا مقدسا » فوق منضدة مذبح أما صوفيا 
هأطم50 وزوونا وأوصى ابنه وهويعظه أن بدخل فى روع الشعوب 
التى حتفامل نهحها 14 أن هذه التو اعد قررقه] المانة الالعية منذ عهد 
قسطنطين الأول فى القرن الرابع ٠‏ وعلى هذا النحو » كان 000 
متحقق البيزئطة بدبلوماسيتها ‏ مه عرضنا له من عو افلا 
القوة » بقاؤها عبر هذه القرون الطويلة من الرابع الى الخاصن ريه 


لقد كان ضروريا - على حد قول دفورنيك2) ظ 000 
- أن تعلم بيزنطة الكثير عن الشعوب المجاورة لها ؛ حتى يمكنها التعامل 
معها. من الناحيتين السياسية والعسكرية » لذا كانت الديبلوماسية تعتمر 
الحماية الحقيقية ضد أية مفاجآت قد تحدث » خاصة وأن القوة 
العسكرية للامبراطورية » كانت تسير دائما » منذ نهاية الريع الأول من 
القرن الحادى عشر نحو التدهور ٠‏ ومما لا شك فيه أن التوافق بين 
العسكرية والدبلوماسية كان كفيلا بائقاذ الامبراطورية خلال أشلعد 





.165-66 .مم ,5عوالامء5 وعمعوأااعامز كه كمنأو,0 ,كاتممه0© (3) 


سسا جه ١‏ مويه 


كود ووس يوي ابعر اح اي 7 
اده أحباء محد الامبراطورية خلال القرنين العائيس والحادى عر و« 


: لقد سارت الديلوماسية الشووة طن ددا الى جنب مع القوة الستكيية 
فى خطين متوازبين ء بعملان معا » وقد بسبق أحدهما الآخر أحيانا 3 
اكنيها :ممتاذق جتاها” الجماة انير عطية. الخا ريعي #وككير ا نيل بك اكما + 
ها عوضت الديلوماسية النقص الذى كان بعتور القوة العسكرية فى 
00 الأزمات » ذلك أن الحدود الطويلة والتهديدات المستمرة من جانب 
فى 252 عديده .٠‏ هى أن شكنا د بتعبدر )0 اوبافسسكن 6 
بإكاعدعا0ط0 واحدة من اجهز ما خلفته الامير أطورية الديزئطية من 
سمعة فى التاريخ الأورومى )0 » ومدضيف فذى موضع. آخر 00) قاكلا : 
2 ليس هناك شك فى أت الدبلوماسية النيزئطية كاك كل عام وبذينى 
ع » ناجحة « ولم للا ٠.٠‏ وقد أنكَدذت الامير اطورية فى موأطن كشيرة من 
العزو والدمار 6 وجذئت جموعا من الوثنيين لون دائرة ضوء الحضارة 
1 من الأراضخى فى 0م الشحال عند البحر ا ٠‏ لقد كانته 
وو م كه ارا" الثقافى »؛ فمشضشعوب أورونا 
الرقية فلحت التفى من ببادى » السيانية الخارجية نظن يد تبامة 
بيزنطة » وتعلم حكام هذه المنطقة فى العصور الوسطى الشىء الكثير من 





٠‏ (؟)) العام البيزنطى »© تأليف ج.م. هسى ترجمية دكتور رأفت 
عبد الحميد » ص 15؟ 

3 .م ,1 ,/اا .لءللة.© (5) 
.61 .م لاع قطهامتق 86 01 ك5لتطكاعم لمق 5عأامأعققم ع1 (6) 


الإ 


سادتهم » بيئما انتقلت بعض تقاليد الدبلوماسية البيزنطية » عن طريق 
الننادقة » الى الغرب الأورومى ٠‏ 


ومن الغريب ٠٠‏ أنه على الرغم من هذا الدور الحيوى الذى لعبته 
الدلوماسية البيزنطية فى السياسة الامبراطورية ؛ الا أنها كما يقول 
موّرخنا سالف الذكر أونلسكى > ما زالك.هيدانا بكرا فى حاخة الى كثير 
من الجهد والدراسة ٠‏ والمحاولات التى جرت فى هذا السبيل رغم 
أهميتها » قليلة » نخص منها بالذكر ما جاء ضمن كتابات « شارل ديل » 
عن الامبراطور « جوستنئيان » » و» رئنسيمان <« عن ( رومانوس 
لكاينوس ) و(راميوا ) عن « قسطنطين السابع » » و « جيناكوبلوس » 
عن ( النسابة الغربية ايخائيل الثامن ) +نوما كته ز9ا أويافيسكى > 
نفسه عن 2 الديلوماسية البيزنطية » » والذى قصر الحديث فيه عن 
البساسة التيؤفظية هاه الشعوت الواقعة على: الحدود الفبشهاللة 
للامبراطوربة فى مناطق القوقاز وشبه جزيرة القرم ونهر الدانوب ء 
خلال القرن العاشر الميلادى » مع دراسة للخلفية التى ارتكزت عايها 
عند الح انال 01ج ظ ظ 


وفى ضوء هذه النقطة الأخيرة » فانه مما يثير الانتياه .أن أحد 
أناطرة بيزنطة الأدناء فى عصرها الذهبى ٠؛‏ ابان القرن العاشر » أعنى 
.قسطنطين السابعء ٠‏ الأرجوانىالمواد تامع و0 لاطمء20 آالا 015 2005180) 
أى المولود فى الأرجوان » قد ترك ضمن ما ترك من مؤلفات » كتايه 
الذائع « عن الادارة الامبراطورية » ومعمما ملمقرؤوتمتملم هم 
.وقد وضعه حوالى بين عامى 44 90 ؛ ووجهه الى ابئه الأمسير 
أأشاب رومائوس و5نمومه8 ( الثانى فيما بعد ) يهدف به الى 
تعليمه كيف يمكن أن يصبح حاكما أريبا » وذلك بأن يضع بين يديه من 
خلال هذا الكتاب ؛ معرفة كاملة بالشعوب المجاورة للامبراطورية » 


.46 .م .لأط! : .14 (7) 


سر لل 


وكيفية التعامل معها ‏ « +٠٠‏ لأن المعرفة بهذه الشعوب ستكون دائما 
ل ا 0 
خاجة اليها » ذه فمن الصواب .أن لا تكون جاهلا ؛ دل أن تكون لديك. المعرفة 
:الدائمة بالأجزاء 00 تشرق عليها 0 ب كانت فى وقت ما 
0 0 و مان 240 أ ظ 


< ويمضى قسطنطين السابع قائلا : 2 ٠٠٠‏ أى بنى ٠٠.‏ يجب أن تعلم 
الاختلافات القائمة بين كل شعب وآخر » وكيف تعامل كلا منهم » كيف 
تستميلهم وكيف_تحاربهم > أنهم سوف يرتعدون أمامك لفرط حكمتك ؛ 
وبعربون كما نبفرون خوف النار ! وسوف تطيق من الخوف شفاهم » 
وديم كلماتك كالسهام فتؤدى بهم الى الموت ©2906 ٠‏ 


ف مط لايم خريمبا على أن بنقل الى نئه خبرته 
السياسية التى كونها وهو بعد فى الظل قبل أن يعدو امبراطورا2'2 , 
فقد أريد له أن يظل قاصرا حتى الأربعين من عمره !! ولم تكن هذه 
السنوات الطوال 'التى قضاها تحت وصابة صهره القاكد البحعحرى 
رومانوس لكاينوس و5نمعمة© ها ومووه8 2 لهوا وعيثا ء كما كان 


لاا انىث.ه- (220)8 
.لاا .لزطا (9) 


)٠١(‏ أريد لقسطنطين السابع أن يظل طفلا قاصرا لفترة طويلة » اذ 
وحم و امدليق السادسن تككة وهيادة القائد البخق الشهير رومانوس 
الامنراطور الشرعى الى مرتبة الامبراطور الشزيك »© ووه النظام الذى كان 
سمائدا فى بيزئطة خلال فترات كثيرة » خاصة زمن الأسرهة التدونية : انه 
رفع أبناءه أيضا الئ هذه المرتبة » وظل يسير دفة الدولة ربع قرن 1117 - 
45 وكف أيدى تسطنطين طوال هذه السنوات . وفى عام 1514 دير 
أبناؤٌه مؤامرة ثم فياه القبض عليه » فاستغل الأمتر الور تسطتطين .هذه 
الفرصة »© ولم يسمح لولدى رومانوس لكابنوس بأن يفرضا علية من جديد 
ضاطة اببهنا » وأيدة فى ذات على القسطنطينية اواو 0 


ا 5 


توفع الومى وبيتمنى » لكنها كانت فترة تآمل وصمت ودراسة » شعل 
نفسه خلالها بالوقوف على تفصيلات كل صغيرة وكبيرة لكل ناحية من 
نواحى الادارة » بصورة لا تعرف الملل » وفى كل ما دق من أمور البلاط » 
'وبلغت سمعته مرتبة عالية فى المجال الخارجى فى ميدان الديلوماسية : 
وعلى السنفة الذاخلى فى التواحى الكقانية 6 و ادع اعتمساما راكوا 
بالفن والأدب والتاريخ والآثار » يصفه المؤرخ جنكنز ومزامول 0١7‏ 
فى دراسة مقارنة » بعبارات بلبغة. بقوله : « ورث عن أبيه حب العلم 
والمعرفة » فغدا بحق ابنا لوالده المثقف ليو السادس الحكيم » ومثقفا 
من طراز فوطيوس177) ولؤه5م وولءج8 أحب الكتب وهام بها وراح 
يجمعها من كل مكان من الامبراطورية وريما من خارجها ٠‏ كان واحدا 
من النوزنطييق | القلاكل الؤيى :اذزكر كينو اجلونة ومشى النثير 
الكلاسيكى ٠‏ لقد كان على النقيض تماما من جده باسل الأول 
851 الذى لمريكن منتطيع الكل على الاطاد ( كان شخرد 
سائس للخيول قبل أن يغدو امبراطورا ) » وأبيه الذى كان يكتب 
.محذلقة » وحفيده باسل الثائى الذى أوتى بسطة فى الجسم ء بينما لم 
ترق كتابته الى أبعد من مستوى صبى غر » ٠‏ 


وأذا كانت منجزاته فى مبدان الثقافة تعد شيكًا رائعا 4 فان حمابته 
أختلف الفقئون تفوق الوصف ؛ واذا كان لابد من الحديث عن شىء »2 





7 .8 ركم لامعل لاط ممأكع نمطا اأوعمعنو ,.اءث.0 (11) 
وراجع له أيضا 5 .م ر5عااناومعه أومعمصما ع1 ,لنالأموعيره ‏ 
(؟١)‏ يعتبر أعظ مرجالات القرن التاسع فى بيزنطة والغرب الأوروبى 
غاديا أدبيا وعلميا 4 ودون خلاصة ما كان بقرأه فى النادى من المؤلفت . 6 
فترك بذلك مؤلفه الشسهير الذى عر ف بسسم « المكتبة:» هعه 0 اطذ8 
' العمورى ) 3000 م ( 4 ا شرهة واسعة أيضا من ن موقعه هذا 


| ع عدم 


الكلاسيكية » وتفهم ذكاؤه المفاهيم النظرية والتطبيقية للمعرفة » المعرفة 
القرار ا مختلف شيكون الحياة ٠‏ ع هذه 0 
لاما اعتماما شرم لضن وجي جامدة لطي لني 
كان هو سد 0 تعد القيصر 0 اا 
أثل هذه الدراة العولية: ٠‏ 1 كانت هذه ١‏ المعرفة ضروردة فيارد ٍ 
العادى فى ممارفنة بفياقة البومنة ومتطلائها فهن «الأحرق أقدد 
ضروره أن سيصيح حاكما ٠‏ ولا شك دفعه وسساعده على ذلك أن 
سيزنطة دلغعت فى عهده أوج مجدها السبانى والعسكرىٍ 6 0 رقيها 
سني 1 وأروع آماتها الفنمة0؟0) «٠‏ 3و د ا وا 


لا غرادة ان ١ن‏ عتسظن طزيعة كله اتنا وري نف » ينم عن 

شخصية موسوعبة متكاملة » تمئلت فى كتابه الهام جدا « عن الثغور ). 

كناطاةدمع11 06 | ومؤلفه الر كين ( عن المرا ا م « 
وودلا8 عواناة 81 66005115 58 ظ 00 بعد وصفا دقفا ما كان. 


١‏ الداخل 6 ونظاما للطقوس العامة ابرع دن تدر العخلية الاعراطورية + م( 
ويحدد أطر ومظاهر الجياة اليومية م الدواكر الامدراطو طورية. البيزنطيةم 





55-0 هو خال ارالود ميخائيل الثالث اه م6 ١‏ قام تقو 30 
ف رم ا م أله مط خطينية ثانية » بعد أن تأت الصمابه ا 


7-9 .مم كوول 57 اا 000 امم - 1 1 





عد سند 


ويقدم أنموذجا يحتذى لبلاط الملوك والأمراء الآخرين' ٠‏ أما كتابه 
« عن الادارة الامبر اطورية »6 . ونزنرومما ملممن:ؤدامتصلكم هم 20 
فهو عمل رامع فى فن. السياسة ؛ ومقال خطيرة فى أصول الديلوماسية » 
وتصور دقيق لوجهة نظر القسطنطينية تجاه .العالم ,المجيط يها © سماه 
صاحيه ببساطة « من قسطنطين الى ابئه رومانووس © وعرفه التاريخ 

بأسم « عن الادارة الامبراطورية » » ومن ثم فقد كان , 
الامبراطور عملا بالغ السرية 566666 مه »4 ولبس مسموحا ا 
خارج القصر » دل كان غير مسموح الالعدد محدود جدا من 
الديلوماسيين بالاطلاع علنه 2119 * ويمكن تنسيم هذ| العمل الى لقسام 
أربعة » أولها مفتاح للسياسة الخارجية البيزنطية » خاصة فى المنطقة 
المضطرية عند الحدود الشمالية » والثانى درس فى فن الديلوماسية ؛ 
والثالث وهو أطولها 4 مسح امل معظم الشعوب النى. تحعيبط 
بالامبراطورية » بدءا بالعرب فى الجئنوب الشرقى ومن يحيطون بحجوض 
اليحر المتوسط وألبحر الأسود ؛ وانتهاء بالأرمن على الحدود الشرقية» 
والرايع ملخص عن التاريخ الداخلى د والادارى على حدود 
الامبراطورية60... . 


والكتأب 0 هذا النحو يفصح عن الهدف الذى من أجله أقدم 
الامبراطور قسطنطين السابع على وضعه » فوم يحاول أن يقدم لابنه 
خلاصة فكره وتجا جاربه وقراءاته فيما يتعلق بفن معاملة الشعوب + التى 
كان على بيزنطة أن تحتك بها دائما » راضية أم كارهة » ونراه يلسح 
بصورة واضحة على أن بعى أبنه رومانوس خبرة هذه السبنوات » فيقول: 
٠٠ ))‏ تفهم يابثى جيدا هذه الأمور ٠٠٠‏ وكن حكيما » فقد تتولى زمام 


ألحكم يوم ما م وسوف أراعى كبوأ أقدمه لك من ووضوعات أن حون 





0 .م 220 قم امال )06 
0 .ص ,610 لم1 أقعمعن .اعمط :(2017 ا 
)١5(‏ هسى . العالم البيزنطى » ترجمة دكتور رأفت عبد الحمييد » 


فن 81 بت 


مؤندة قدر الطاقة 4 وما يخصك منها واضح وفيه الأن للجميع 4 ومن. 
أدسا لأقدم لك حديثا راكعا من طراز العصر البونانى 6 بأسلوب سام 
رفيع » لكنه سيكون واضحا يصلح لكل حين م 
سوف تتعلم الكثير من الأمور التى تنبر لك الطريق ٠‏ ان ما أقدمه ‏ 
أى ننى - خلاصة خبرتى ا وتددر 
ال 5 


وبجب أن الينشرك الذهن اتن لووقا لا ا 
السابع » بعنى. أن الامبراطور قد ابتدع أساليب جديدة فى فن 
الدبلوماسية البيزئطية » أو أضاف الأزيد الى ما اتبعه الأباطرة الأسلاف» 
فقد كان العديد. من أولكك الذين سبقوه ء وأولاء الذين من بعده آتوا ء 
أساتذة فى هذا الفن » الى الحد الذى دفع مؤرخا مثل « أوبلنسكى » 
الى الحديث عن جوستنيان بقوله : ير ان هذا .الامبراطور هو الذى 
أورت خلفاءه مفهوم الديلوماسية ماءتيارها علما :معقدا وفنا راثعاه 
دحيث يصبح الضغط العسكرى والذكاء السبياسى والمهارة الاقتصادية 
والدعلية الدينية ؛ أسلة قوية فى السياسة الدفاعية للامبراطورية90. 
كل ما شعنيه اذن » أن قسطنطين استلهم أحداث التاريخ وتحصارنه 
ل : ير ما بنى ٠٠‏ 

هى الأحداث التى جرت ني أوقات مختلفة بدن الرومان والأمم 
الأخرى” » وهى وقائم تستحق التسجيل »6 وعليك قراعتها والعلم فهأ| »4 ( 
حتى اذا كضادف وونعت مثلها أحداث فى ظروف مشادوة 6 تصبححم 
بمعرفتك السايقة قادرا على معالجتها 06" ٠‏ ولا بعنى هذا أيضا 
التقليل من قيمة الذور الذى بذله قسطنطين السابع فى رصد هذه 


ا 


7 .م ,لاا .اعه.هم (18) 
7 .م ,/اا .لا.اة. (19) 
الاالا, .الله.م (20) 


اسم 


القتواعد وتصنيفها والتعامل معها بأسلوب. فيه من. الذكاء قذر ما:يه من 
الجدية » فكفل لهذه القواعد البقاء » وأخاها يسياج من, القداسسة » وان. 
كان قد سحل خلاصة تجاريه الشخصية امان فترة حكمه » 8 الشغوب 
الناز زلة : فى المناطق الشمالية من الامبراطورية . ظ 


0 0 وكان وها اذى وتان د الخارجية البيزئطية 57 تفوق 
دقبة ؛ الادارات الأخرى يخ الجامز الحكومى ». فعلى ما بتوافر لدبها من 
شعلومات » تتوئف سلامة الدولة وأمنها ٠‏ وكانت المعلورهات التنى تفقلها 
السفارات والبعثات والتجار وغير ذلك من الوسائل الأخرى عن الشهونة 
المحازرة كوت كلها لدى .جهة أنشثئت لهذا الغرض عرفت باسم 
» ادارة شكون النرائرة »6 ٠‏ تصنممءوطقط مستملعع . وردما يعود 
تاريخ أنشائها الى القرن الخامس الملادى ؛ وتركزت مهامها حول 
مراقئة الأجانب المقيمين فىال:.عاصمة أو الوافدين المها ء والاهتمام 
هالسفار ات الخارجية القادمه |! ى القسطنطينية20) + وقد خلل هذا! 
الجهاز قائما حتى القرن الحادى عشر » وان. كانت سلطاته :نقسها, قد 
انتقلت منذ منتصف القرن الثامن الملادى »2 فى أخزيات:ت: سنى حكم 
الامبراطور لبو الثالث الابزوزى. (/االاسب 4 ) الى ا بد موظف عرف 
بأسسم | >< 015616نوه:! رواحت أهمدته تزداد ناطراد. حتى أضحى مئذ ' 
القرن التاسع آهم منصب وزارى فى الامبراطورية9" . 


0 واطلاق. 0 الاسم بالذات ؛ « ادارة شكون. راو « على جهاز 
ْ له خطورته وأهميته فيما يتعلق ب دالعلاقات السياسية الخارجية لبيزنئطة 
مع الشعوب المجاورة 1 أمر له دلالاته المعيدة » فقد انطلقت الديلوماسية 
,الميزنطية من مبداً أساسى قائم على ما استقر : فى الفكر الرومانى » ارثا 
عن اليونان » أن ظ ما عداهم من. الشعوب الخارجة عن نطاق نفوذهم 


174 .مأك .مه ,اأممماط (21) 
.1 (22) 


ا 


السياسى وسلطائهم الحضارى » وقبل هذا وبعده ء لسانهم محض 
« مرائرة »6 أمعوطمج 8‏ نبجب أن. منظر اليهم .من عل ٠‏ ولا مستثنى من 
هذه الشنعوب الا الفرسن والعرف. فى بعض الأحيان » فيحدثنا مؤرح 
القزن ألحاذى عثر ميخائيل سللوس ؛ والذى عمل وزيرا لخمسة من 
الأماطرة » أن أحدهم وهو قسطنطين التاسع أمسره.آن. يكتب الى 
المستنصر بالله الفاظمى فى القاهرة » رسالة تفيض بالمودة ».وتظهر 
الخليفة المسلم فى صورة لا ,تقل عن الامدراطور. الديزنطئ مكانة بل 
لا مائع عنده من أن تعلوها حفاظا على مصالح بيزنطة السياسية 
والاقتصادية مع مصر ء وبعلق بسللوس على ذلك يقوله » انه أبدى 
موافقته لعى ذلك أمام سيده ء فأما خلا الى نفسه ليكتب الرسالهة » حرص 
على أن بجعلها ‏ فى صورة غير التى أرادها الامبراطور 7 لأن أحدا ب 
غي التتصية د يمكن أت يطاول الرومان الا" 


القد فر فى ذهصن الروما ن © ومشئء من الأعة اذ 6 أنهم الأمة 
الم ؛ الوحيدة فى هذا العالم » ؤأن ما عداهم من الشعوب يجب أن 
يكون فئ خدمة أهداف الامدر اظؤرية. 6 خاضعين السيادتها أو دائكرمين 
فى فلكها » تمائعين. شساذة ملك الموك ” 8 باعتبارهم أغصالا 
ورعاباء ذلك دور هم »> وتلك فى لوقت تفمسه مهمة الدبلوماسية 
الميزئطبة(4) 00 على جوهر الفكر السيا ب الروهاتنء 
الذى يؤمن أن حضارته تجمع أرقى ثلائة عناصر , الثتراث الرومانى 
مآأحسن ما قدمهفى القانون والادارة + والهللشية بأروع ما أنمدعته فى 
أللغة والأدب والفلسفة ؛ والمسيحية بكل ما حملته من مبادىء ٠‏ ومن ثم 


80 ام ليكيان* بااع55 (23)-2 


ونين لقح الت 6 للباحث : « مياخئيل .بسللوس من خلال 
كتابه التاريح الزمنى ١‏ قتطمهموممم65 . محلة كلية الآداب ‏ جامعة 
ا العدد الثانى هكد 4 ص اها 515 . 


6 .54 أم..رعمناع06] 804 225) نا 04 عر ,اطع (24) 


اعتقد البيزنطيون أن أمبراطوريتهم فى جوهرها الحضارى تمشل, 
« العالمية »6 ممعوصندمانه0 يجلس على عرشها امبراطور يعد 
« السيد » الشرعى الوحيد والقانون الحى29”0 ٠‏ هذا المعنى حرص على, 
أبرازه مؤرح القرن السادس أجائياس. 5م عندما يكحتب 
قاكلا : « ان سيادة الامدراطور تسع العالم كله »06 ويؤكده بعد 
قرون أرمعة + الاميراطور قسطنطين املسايع فى كتابه ب« عن المراسم « 
عندما بقارن دمن سلطان الأعراطري فى عه والبسيواوا ا لوجر 
العالم فى تناغمه على بد خالقه ©2©"76 ٠‏ 


يل أن قسطنطين السايع كم هذا المعنى وبزيده وضوحا وهو 
يخاطب ولده بقوله : « أى بنى ٠٠‏ ضع نصب عينيك كلماتى واحفظ 
جيذا ها امرك به #افتندو فى الوقث: الناست قاذرا على أن فوشي 
من كنوز الأسلاف مدارج الحكمة ؛ ألا فلتعلم أن كل القبائل القاطنة فى 
الشمال قد طبعت على الشره للمال نفوسهم ؛ لا يقنعون أبدا » تدور 
أعينهم وراء كل شىء نهما وطعما » يرفعون عقيرتهم بقول واحد ٠٠‏ هل 
من مزيد ؟ ! لا بؤدون عملا الا لقاء ما هو أكثر منه مالا وأشد نفعاء٠‏ 
مثل هذه الأشياء التى يلحفون فى طلبها » ويدعوناء لأنفسهم فى قحة » 
بيجب أن يرد عليهم يقول معسول واعتذار مقبول )! 476 ٠‏ ويستخدم 
قسطنطين السابع نعوتا قاسية فى وصفه لهذه القبائل بعد قليل » حيث 
بصمها ب « المراوغة » و« والدناءة » ٠‏ 


وهذه النظرة النى راع تس لقو لطي بعد مع 
فى كل صفحات كتايه » عن الادارة الامبراطورية » فى منتصف القرن 


2 .م الإاعوصرمامال 8 لاكا5 م0010 (25) 
.248 نم رعوثْ عنط لمة مواد ]دنال ,عرلا ,مز 1160© (26) 
.248 .م رعوث قلط هه مقأتصلكقيال بعرلا رمز 1160© (27) 2057 


53 80 عدت 9211 بلاقمو اط 6 ,مأ 01160 (27) 
4م 1.ث.0 (28): 


ل 856 سمه 


الخاشر » والامبراطورية البيزنطية فى أوج مجدها ايان عضرها الذهبى 
زمن الأسرة المقدونية » نسمع رنينها فى القرون الأولى » ,ويتتردد 
صداها فى القرون التالية والامير اطورية تعالج سكرات اموت اليطىء ! 
تجدها واضحة فى رسالة قسطنطين الأول التى كتيها الى مجمع صور 
عام وس » ورسالة آادنه فسطنطيوس 5م سئة دوم لون 
السكندريين 7 7 و رسيالة جوليان عنم انا . الو داسل لشي 
قيسارية كبادوكيا فى آسيا الصغرى عام ©١05«‏ ؛ وجوستنيان 
كا أماأ5ن] فى العديد من دحمره بعاته0"؟) ٠‏ ولم يكن المؤرخون 
البيزنطيون أقل حرصا من أباطرتهم 3 دار هذا المفهوم الذى بعد 
خوهر الفكر الفدا فم مانن اد أء هذه الشعوب ؛ ابتداء من يوساب 
ظ ونأطعونع القيسارى فى القرن الرامع 0 ه ومرورا بالقرن 
00 عند دروكوبيوس 5ناأممعممم و وميخائيل نسحااو سس 
فى القرن الحادى لخرين والأميرة أنا كومننا 8 ) 8 فى 
القرن الثانى 0-0 ونيقتاس الخونياتى ‏ 665 وأماطع دمخموألم 
فى: القرن الثالث : ريق + وغبر هؤلاء وأو لاء كشر ٠‏ ظ 


1 ولا 8 د أن 5278 قد شكلت دصورهة أساسية طببعة العلاقات 
بين الامبرأطورية وجيرانها » فالزوواج السياسى مثلا » كان أحد 


.34 ,! ,رقت أأ5ةأوعاععة ومهؤوط .506887 (29) 
00 ,اناما 005180 30 15أو010م3 .5ش6لام لالم (30) 
كا .مه مأاكم8) ,مسائنوه8 80 هام:ؤأمة اناا (31) 
(1 .مه .ااكه8) ,صبلالزوه8 30 015:ذزمع .اناا (32): 
56 ,/ا| ,أماخم513م00© 5ئأل/ا .8ع 5لاع (33) 
29 .7ن 11 معنو,58 واأهط عل .580606 (34) ١:‏ 
1١/75, 90-91, 95, 153:‏ :9-10 ,ا بفأطظمهءوه مم6 نااعوم (35) 
00 0 ,63-67 ,5ك ١١‏ الا 
ْ# .الا ,ءام .001/17 هلاللم (63) ٠‏ 
.763 -757 .مم رهارمةأولط 01 .اععالا (37) 2 


نقلا عن الدكتور التق بغدية #اروونا وينوتطلة 6 كن 4ه 


شد “4 حلب 


الدعامات الركيسية للديلوماسية البيزتطية » رغم أنه استخدم فى نظاق 
فنيق تماما ء خاصة اذا كانت العروس بيزنطية ٠‏ فقد جرى التقليد 
بمنع زواج أميرات البيت البيزنطى الجالس على العرش » من أحد. 
ملوك أو أمراء أو زعماء الدول والقبائل الأخرى » حتى لا تختلط الدماء. 
النيزئطية « الثقية » بغيرها ٠ه‏ أقل منها ثقاء ! وان كان مسموحا. 
بزواج الأماطرة . من أمبرات أجنبيات ؛ سعفأ لاكتساب ولاء هذه 
الشعوب » أو تحريضها ضد عدو بتأيط شرا للامبراطورية ٠‏ 


وكان التوجيه الذى وجهه قسطنطين السابع لابنه فى هذا السبيل 
وأيدا بز اجة: أذ | أقدم أحد من هذه القباكل المراوغة الدنيكه القاطنة 

فى الشمال » ( ويحددها هو بالخزر والأتراك والروس والسكيزيين ) ؛ 
على طلب عقد زواج مع امدراطور الرومان » بغية التحالف ء فان هذا 
المطلب الرهيب الذى لا يليق » » عليك أن ترده قائلا : < ان تبعة مثقلة 
ألقيت على كواهل الأباطرة » وتمثلت فى وصية لا مجال للشك فى 
صحتها » حفرت على المنضدة المقدسة للكنيسة الجامعة فى أيا صوفيا م 
بحيث لا يمكن لأى أميراطور رومانى أن نوفظ كقيينة خرياط الزواج »> 
مع أمة تختلف طبائعها وتقاليدها عما جبل عليه الرومان » خاصة مع 
أولئك الوثنيين الذين لم يتناولوا سر المعمودية » ويستثنى من ذلك 


الأركجة ا ٠‏ واذا كان لايد من الاجابة عن سؤال حول ٠٠‏ 


(8؟) كان الفرنجة هم الشسعب الجرمانى الوحيد: من .بين الجرمان 
الآخرين 64 الذئى.تحول: منك“البداينة. الى المسيحية الكاثوليكية. » التى-أترها 
المجمع المنعقد فى نيقية منسنة م36 » وكان هذا التحول على عهد ملكهم 
« كلوفيس »6 1915© فى أوائل القرن السادسن الميلادى » بينما أعتنقتته 
بقية الشضشعوب الجرمانية الأخرى 6 المسيحية فى صورتها الآريوسية ٠‏ وقد 
ادي اعتناق الفرنجية, للمسيحية الكاثوليكية الى آثار بعيدء المدى فى علاتات 
مملكتهم مع الابابويسة ‏ 4 بلغت أوجها بتتويجح ملكهم ثقارلمان امبراطورا ديد 
اليابا فى ليلة عيد ميلاد عام ٠ 4 ٠‏ للوتقوف على تفصيللات الخلاف العتيدى 
بين الآريوسية والتيقية ) الكاثونيكية ( راجع 8 دكتور ا عيد الكويد 4 
الدولة والكنينسة . الخزء الثانى ». الفصل. الخامس '. 5 


دغم* ها 


لماذا هؤلاء بالذات ؟ ٠٠‏ فانه بمكن القول انه نتيجة لتلك الشهرة 
التقليدية التى حازتها تلك المنطقة + والأصول التسيلة لهذه القباكل !! 
أما فيما عدا هؤلاء فانه ليس من سلطة أى امبراطور أن يقدم على مثل 
5 سا ا 5 تحت طاكلة الادانة 0-7 


وجوه 


حيث ا علو قوانين الأسلاف والشرائع ل ا : 


واذا كان قسطنطين السابع قد استثنى الفرنجة من بين همذمه 
الشسعوب » لما يذكره من « أصولهم لنبيلة » » والتى يخالف بها الحقيقة 
عمدا » اذ هم قبيلة من بين القياكل الجرمانية العديدة » التى التصقته 
بها صفة « اليرأبرة » التى خلعها عليهم جميعا الرومان ٠‏ الا أن الخوء 
الذى لم يذكره قسطنطين السايع » » والذى يعد تيريرأ 25 لهذا 
الاستثناء » هو أن ابنه رومانوس قد أقدم على الزواج فى عام 444 
من « برتاأ »6 ورمع أبنة « هيج »6 هوني ملك ابطاليا 
5ه به )3 » وبينما يخصص فصلا كاملا من كتابه'!*؛ العودة 
بنسب من أصهر اليه » أعنى 2 هيج » الى الامبراطور شسارلمان 
(عموممعامهط6 ) 5نامودلا ونامروع نجده بنحى باللاكمة على سلفه 
الاميراطون الاتزورموع الاق يروج ابكة ماين الخاهين ين الح 
خان الخزر 4 رغم ما حققته الدبلوماسية البيزنطية من نجاح فى هذا 
السسل : اذ أدى. هؤٌلاء الأصهار دورأ كيو فى وقف تهديد المسلمين 
للحدود الشرقية للامبراطورية ». ليتفرغ الامبراطور .لدرء الأخطار على 
الجدهة السشُّمالية ٠‏ نل أ ن قسطنطين السايع لا يجد ما يحول بينه وبين 
ا م علىليو ' العالك + لجيه من » عار «<« 


االكا ,.انه.م (39) ظ 


83 .هخ ,2 .ام لمم 00 0000 000 (40) 
راجع تفصديلات.ظروف هذه الزيجة ف .139 0 لل لعي .الا.)» 
ااا .ام (41) 


جاية؟ ب 


نمت قات مت ان عه والاف الؤرنة ل وومطتسدة انا ل 2ن 
ها يا قويما » بل هرطوقا فع[ها 2 5 نات 2550 ع 0 


و سراي وروا وبري يده 
ذلك وتعتيره شيئًا نكرا » + وممضى قسطنطين فى تساؤله : « ٠٠٠‏ يل 
كيف يمكن للاباطرة الرومان الأشهار وهم النبلاء الحكماء أن يقبلوا هذا 


واضح تماما من عبارات الامبراطور المولود فى الأرجوان » مدى 
تآصل الفكر الرومانى حول دونية هذه الشعوب المجاورة للامبراطورية» 
خاصة عند حدودها الشمالية » وهى اأنطقة التى أضحت فى القرنين 
التاسع والعاشر » تمثل مركز الأمن والتهديد لبيزنطة فى وقت واحد ء 
وتحظى بأهمية كبيرة لدى ادارة الخارجية البيزنطية ٠‏ وكانت تمثد من 


جف ع 


(؟؟) ذهب يو الثالث وابنه قسطنطين الخامس بشهرة واسعة فى 
التاريخ »© لتوليهما زعامة حركة تحطيم الأيقونات 10005 أو الصور المقدسة 
.٠‏ ووكانت هذه الصور التى تمثل العذراء والمسيح والقديسين والشهداء» 
د لقيت رواجا فى دور العبادة الممسيحية والأديرة والدور الخاصة » حيث 
ازدانت تلك الأماكن » 3 خطورتها مكلت ف ادها ضحت 00 0-0 7 
الوثنية الجديدة تشوب 0 5 فأصدر أوا 8 تحبايم ل ف 7 
كنحاء ا ٠‏ وكان أبنه قسطنطين الخامس أعنف منه فى هذا! 
الاتجاه 3 ولقى بلآاهما ألعئنت والمقاومة من حجانب اليابوية 2 روما 6 لق 
كانت من كيد المتحمسسمين لتقديس الصور ٠‏ وأخذت هذه المشكلة. دا 
سياسية واقتصادية 6 ونتائج عسكرية وادارية وفنية ابان القرنين الثامن 
والتامسع ٠.‏ أنظر 2:5 شْ 

5 .ألا رطع نمطء عطة 5ه 5اأعديهمك عط أه بممؤواط بوام هلا 

وأيضا 

زناه لك اند م( 5 أنعأالع عع معباع5 عط ,أولعروط 

7 .اميا ,وبعطعوم عممعء1/ا 


5-5 كذلكة #.ذكتور انيه ريس ؟ 'حدث فى العتافين ,انوروك )رون 
.لاع ,.اق.ه (43) 


0664 امم 


سهوول هنغاريا ختى بحر قزوين » وتشمل جبال الكربات ومراعى 
الاستيس الروسية والأراضى الواطئة الى الشمال من القوقاز » وتصل 
شمالا الى أنهار « الدنيستر » و « الدنيبر » و « الدون » ؛ وحتى 
منتصف الدائوب فى الغرب والفولجا الأدنى فى الشرق ؛ وتضم من 
بين ما تضم قبائل الآفار والصقالبة والبلفار والمجيار والروس 
انان عرولا ونه أن هده الفيدائل كاينيها تزال على وحليقيت 
وم انقها يناعد ينها وبين الآشيراطووية النيرئظية © الديق والحضارة 
وان أخذت تتحول تدريجيا على يد مبشرين بيزنطيين الى المسيحية 
الأرثوذكسية » ومن ثم كانت نغمة « الرومانية » أو « الدولة الوحيدة 
المتحضرة فى العالم » » عالية تماما فى كتابيات قسطتطين السابع » 
وهو بحدث عند هذه القبائل فى معرض الزواج السياسى ؛ « فلكل قوم 
- حسب تعبيره :ب عاداتهم وتقاليدهم التى يتميزون ها عن غيرهم. + 
ونظامهم الخاص بهم .ء وعليهم اتباع الأعراف السائدة بينهم واحترامها 
و الختاظ ظنها ع ككنا ان قبل هيران فى الى نسياقة لنا ورهان كن 
أمة أن ترتبط عن طريق الزواج » ليس من أولئك الذين يخالفونها الأصل 
واللسان » بل مع من ينتمون أليها ويتحدثون لعتها » حتى يسود الوئام 
والتفاهم بين من هم على شاكلة واحدة )» 499 ٠.‏ 


وليس معنى هذا أن التقاليد البيزنطية كانت تحرم تحريما قاطعا 
مثل هذه الزيجات » فقد كانت تسمح فى اطار ديلوماسية بارعة س 
بالزواج من أميرات بيزنطيات لا ينتسبن الى الأسرة الجالسة على 
0 كما م تند الثانى!! مغ+01 ؛ ولى العهد كني 





(؛) 14.2 وللوقوف على او الزواج من الأجائب: كما تجسسده 
التقاليد البيزنطية » راجع تلك القصة التى يرويها قسطنطين السابع عن 
أهالى خرسون 0 ( حاليا سياستبول ىق أقصى جنوب غرب شبيه 
جزيرة القرم ) ويسعوز 01195 ( وهى حالياا كرشن الواقعة على المضيق 
الذى بريط بحر آزوئى بالبحر الأسود ) 0 وذلك فى د الفالث 
والخمسين من كتابه . .ال.ل.0 ْ 


لاإه - 


والمرشح لاعتلاء عرش امبراطورية الرومان فى الغرب بعد أبيه » من 
الأميرة البيزنطية ثيوفانو 00وهمههم1 فى ستينيات القرن العاشر ع 
وزواج الأميرة ماريا لكابنا 16680808 14818 . حفيدة الامير اطور 
رومانوس الأول لكاينوس من يطرس . ووم ملك البلغار ٠‏ رغم أن 
هذه الزيجة الأخيرة كانت أكثر نفعا للامبراطورية بصورة مباشرة ؛ بعد 

شتداد حدة العداء بينها وبين المملكة |البلغارية على عهد ملكها سيمون» ‏ 
الا أن قسطنطين السابع أعلن امتعاضه وسخطه على هذا الزواج » 
ووجدها فرصة سائحة 0 بصهره رومائوس » الذى أمقى عليه 
كما أسلفنا ب قاصرا حتى الأربعين من عمره ٠‏ 


كتب قسطنطين مخاطيا ابنه ٠٠‏ « فان سألوك - يعنى القبائل 
النازلة فى الشمال ‏ كيف سمح اذن الامبراطور رومانوس لنفسه ء 
أن يرتبط بعلاقة زواج مع البلغار » معطيا يد حفيدته الى يطرس. ملك 
بلغاريا ؟ ! فيجب أن يكون دفاعك : « لقد كان رومائوس امبراطورا 
برو 97 وشخصا جاهلا » ولم يكن أبدا فى بوم ما من ببن أو لاء 
الذين ولدوا فى الأراجوان » ولم يرب على التقاليد الرومانية منذ كان » 





(85؟) لم يكن رومانوس لكابنوس ينتمى للأسرة الجالسة على العرش» 
وهى الأسرة المقدونية التى اسسها باسل. الأول المقدونى عام 19م . وقد 
توارث ابناء الاسرة الحكم على النحو التالى : باسل الأول » ليو الاين 
وقسطنطين السابع » رومانوس الثائى » باسل الثانى » قسطنطين الثامى 
زور وثيودورا . وفى خلال سن القتصور الذى عاشه كل من اس 
السابع ورومانس الثانى وباسل الثائى » قفن الى العرثش كأباطرة شركاء 
أوصياء على الامبراطور الشرعى » عدد من القادة العسكريين الذين ينتمون 
الى العائلات الأرستقراطية الزراعية والعسكرية فى الوقت نفسه » خاصة 
فى منطقة آسميا الضتغري ٠‏ وكان من بين هؤلاء القائد البحزي زومانوس 
لكابئوسس »© ثم نقفور فوقاس> 85ع0ط856 5لموطممح]زلم ويوحنا تزيمسكس 

11115 0805| وعر ف هؤلاء بالأباطرة ة الشركاء ؛ وهو النظام 
السيامى الذى عرفته بيزنطة كبا اسلفنا . وقد تحقق لبيزئطة على يد 
هؤلاء الشركاء الكثير من الانتصارات العسكرية الحاسمة فى الخارعج .. 


جن اود نت 


ولا بنحدر من أصول .نئيلة.» ومن:ثم فانه نتيجة هذا كله كان فى كثير 
من تصرفاته يتسم بالحماقة والاستيداد ٠‏ وفئ هذا الأمر يصفة خاضة 
كم يبال بما تحرمه الكنيسة » ولم يتبع أمر ووصية قسطنطين العظيم » 
مكنه يما جبل عليه من مزاج عنيف وطيع حاد » وبجد عن الفضائل » 
ورفض لاتباع ما هو حق وصواب » وعدم التزام. بالتعاليم التى خلفها 
لمنا الآباء » تجاسر على أن يقدم على فعلته هذى ٠٠٠‏ ومن ثم فان: تلك 
التى أصبحت زوجة ( يعنى ماريا لكابنا ) لم تكن ابنة الحاكم 
والامبراطور الشرعى » بل ابنة من يآتى ترتيبه الثالث ( يعنى طبعا بعد 
الامبراطون والامبر اطور الشريك ) » وما زال فى مرتبة أدنى ؛ وم 
بشارك بعد فى السلطة » ولم يمارس أى عمل من أعمال الحكم 2 
ثم يتحصدث قسطنطين بعد ذلك عما أصاب الامبراطور وو وين 
لمكاسنوس فى أخصرياتك أثامة من المصائب ء حيث أمسى مكروها من 
السناتو والكنيسة » وانتهى الأمر بمقتله م 2497 ٠‏ 


على أن دفاع قسطنطين على هذا النحو » ؛ عن التقاليد الرومائية : 
لا مخلو » بل بمتلىء ؛ بالتحامل على رومانوس لكابنوس » ذلك أن زواج 
ماربا لكابنا من بطرس البلغارى » أئقذ السلام فى اليلقان خمسة 
وعقرهن عاما ع بوكان هنذا كى ع ذاه حهلة: مانا غارها 4 بل أذ 
قسطنطين نفسه لم يجد أمامه مفرا ؛ الا أن يلتمس العذر ؛ وان على 
أستحياء » لرومانوس فيما أقدم عليه » لما تم نتيجة هذه الزيجة من 
أقتداء عدد من الأسرى » بالاضافة الى أن البلغار كانوا قد تحولوا الى 
المسيحية ٠‏ الا أنه يضع . القاعدة الأساسية فى هذا الزواج السياسى 
باعتباره أحد عمد الدبلوماسية البيزتطية » حين يؤكد بلا أى لبس أو 
غموض ؛ أنه حتى الاتفاق فى االعقيدة « لا ببيح زواجهم من أبة أميرة 


.كا ,راءت.هم (46) 
.14 (47) 


ا 6 


من الأسرة: الحاكمة » سواء كانت صلة قرابتها من الدرجة الأولى » أو. 
حتى أبعد من ذلك.» 0 أدى هذا ا وه سن إإنفكم 
أخته 22 أنا »6 وومصم من لوبس القالث ملك. ابطالدا 4 وزواج ١‏ أننف 
رومانوس من : أننة املك 8 ٠‏ ار هذه ا ا 6 0 
نذ اك (43) ب 


٠‏ ولن تمضى على ذلك سنواتقلائل » حتى يقوم حفيده الامبراطور. 
بأسل الثانى » دنقض هذه القاعدة والخروج عليها » عندما" يتعرض فى. 
سئة ده للفتئة الداخلية التى أشعلها ضده بارداس فوقاس ا 200 
95 فى الوقت الذى كان اليلغار بهددون حدود الامبراطوريّة 3 
والخليفة الفاطمى الغزيز بالله يعد أسطوله لمهاجمة السواحل البيزنطية » 
فلم يجد باسل الثائى آمامه الا الامنتعانة' بالأمير الروننى 00 < 
م صل ويا الذى سير البه قوة عسكرية قوامها سئة آلاف جندى » 
ساعدته فى الخروج من هذا المأزق 4 وكان ذلك مقابل الزواج من الأميرة. 
« أنا » هوممم أخت الامبراطور : ورغم أن ياسل حاول أ ن ينكص 
على عقبيه » التزاما بالتقليد البيزنطى ؛ بعد أن تم له القضاء على ثورة. 
بأرداس ع الا أن فلاددمير أضطره الى الوفاء دما عاهد عليه الأمير ٠‏ : 
وتم تعميد هذا العاهل الروسى وزواجه من الأميرة البيزنطية ٠‏ ظ 

وفى. القرن ‏ الثانى عشر » أصهر الامبر اطور يوحنا كومننوس: إلى. 
ألبيت امالك الهنغارى » نينما كانت أزواج-ابنه مانويل كلهن من. العُرب» 
وأولاهن « برتا »6 5و8 من سولزباخ «مومانة. أخت زوجة كوتراذ. 
الثالث الملك. الألمائى + بل ان الامبراطور مانويل كو مننؤس هذا ام أقذم. 
على وضع خطة ديلوماسية بارعة » يمستهدف بها ضم الجر ألى, 


.1 (48) 
2 .0 ,لطناأأصوعلا8 ,ؤمكامول (49) 
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الام املو ع« وذلك دبببعيةه 3 واج. أنئته .من الذميي 2 ديلا ع« :.ها86 
.وزيث الغعرش الهنغارق لي ولم بحل. دون عي الزيجة .» الا جولج 
أبنه الكسيوس ( الثانى ) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن عدد الزيجات السياسية قد ارتفع فى أعقناب 
ألحملة الصليبية الأولى" 7 دين النيت الامبراطورى . 4 والعاكلات الملكية 
الصقلبية أو الغرسية » على خلاف ما كان سائدا ة فى القرون الأولى » 
-حيث كان التقليد البيزنطى مرعيا الور يفيه كدر من حافت الأباطر + 
وبعود هذا بالطرع ل قدوم عدد من ملوك أورودا وأمرائها الى الشرق 
مرورأ دالقسطتطينية , علي رأس حملاتهم الصليبية » وازدياد 00 
تالاجر اطووية ملا أن اهايا :نتن الوقت الى لحك ليه بسرت 
افحت القطن تهو الأتساز 6و ناد اعتفادعا على الحقدد الرترقة من 
الغرف وروي خاميدة الانجليز والاسكندنافيين بالاضافة الى 
الصقالية » ليشكل هو لكوامن معتة: ه القوة: الركقسسية الحرسن 
الاميراطورى 2 حتى عرفو بأسم « الورنك »6 ومونزومهءه" وأطلق 
ذلك أمضا على الطريق الذى كانوا يسلكونه الى القسطنطينية » فذاع 
.ماسم « طريق الورنكٌ » هادهء «مواأومجم:ه/١‏ + وعلى ذلك نرئى أنه على 
الرغم من أن المبادىء الأساسية للدبلوماسية البيزنطية بقيت دون تغبير 
.. الا أنها كانت غالبا ما تتسم بالمرونة عند تطبيقها ء » لتتمشى مع 
«الظروف المتغيرة ٠‏ وليبس أدل على ذلك من أنه خلال القرن 0 
أقدم الامبراطور يوحنا المسادس كانتاكوز ينوس الا وعصمهه!. 
5نامة2نه08ج6© فىظل الظروف السياسية المتدهورة فىالداخلء والصراع 
الدائر حول لعرش »© ال أن يعطى بد ابنته الى الأمير العثمانى ل 
أورخان مودع,0 لبحصل على عونه فى الحرب الأهلية الدائرة مع 
أسرة باليولوجوس ودوهإمهواهم ظ 





واذا كان الزواج. السياسى يما أداه من خدمات للاميراطورية » 
-كدعامة. من دعائم - دبلوماسيتها » بعطيئا صورة جلبة عن أطر الفكر 


ب 0608 مش 


الرومانى الرومانى حيال هذه الشعوب » فان جانبا آخر من جوانبه 
الدبلوماسية يدعم هذا الاتجاه ؛ ذلك أن الوفود الرسمية التى كانته 
تقدم على العاصمة الامبراطورية ء يآخذ بآلبابها ثراء المدينة وبهاؤها > 
وما كانت عليه من الترف فى الدور والقصور والكنائس والأبنية العامة» 
اذا يعمد الوفد البيزنطى المرافق لهؤلاء القادمين » الى المرور بهم عبز 
أجمل شورع المدمنة ؛ فاذا ما زاغت منهم الأيصار » وبلغ بهم العجنه 
مبلغه عند نهاية القطو اق: مو هدو الل لا ارس ظ 
قصر فخيم من القصور الامبراطورية ٠‏ وقبل أن يفقوا يخلع عليهم 
الامبراطور الخلع الثمينه والهداما 0 وهذا هو أجائناس 115 

دصف أنا تسطلتطيفية جومكفان فى القرة السادس الحلادى مقوله + 
انها كانت تزخر بالعديد من زعماء الشعوب المجاورة للامبراطورية ؛ 
تصحبهم نساؤهم وبنوهم وخاصتهم وخادموهم » » فتتمثل المديئة لأعين. 
الراكين معرضا يضم أزماء الدئيا ؛ وألسنة الأمم جميعا !! ملقون 
الترحيب على أكمل وجه ء وهم بسيرون وسط العاصمة وقد امتطوا 
صهوات جياد هم بحف بهم الفرسان من حملة الأعلام ونافخى الأبواق. 

قى متظلر بأخذ بألالمات. 0 0 7 


ولا شك أن هذه المظاهر البواقة » كانت تترك يمصماتها واضحة 
على هؤلاء الذين سرعان ما ينقليون سفراء لبيزنطة لدى دولهم » وليس, 
أدل على ذلك مما تتناقله الروامات عن الأمير الروسى فلادنمير » الذى 
قيل انه أرسل مبعوثيه الى الكئيسة الكاثوليكية فىروما » والأرثوذكسية 
فى القسصطتطينية » والمسلمين » واليهود الخزر ؛ للوقؤف على أى 
العقائد ايكون !! فلما عادوا وراحوا بقدمون تقاريرهم 0 قال الذين 
جاعوا الى القسطنطينية ؛ « قادنا اليونان ( البيزنطيون ) الى الدور 
يعبدون فيها الله » فلم ندر أفى السماء كنا أم على الأرض ؟ ! اذ 


انا .انهم زمم) 
2 رهموذواط .نمكم6م 519 9 


ممم . 3- 


كانت الأخيرة » فليس هناك ماهو أفخم ولا أعظم من ذلك » ونحن أزاءم 
-عاجزون عن الوصف ٠٠‏ كل ما يمكئنا قوله أيها الملك ٠٠‏ ان الله يقيم 
وسط هؤلاء الناس 7"© ولا بقل ما جاء فى تقربر ليؤقر أنه لوك 
أسقف.كريمونا ومومو,0 الذى قدم مبعوثا من قبل الملك اللومياردى. 
حرنجار سنة..ةع4 د الأولى الى القسطنطينية » شيكا عن تلك 
اللسطوره ٍ 


ظ وس الكتاب الذى وضعه قسطنطين السابع « « عن الاسم « 
كأناموممة»© هم و اكير من فصول كتابه « عن الادارة الامبر اطورية « 
ببالصور الحية التى تصف استقبال القسطنطينية للعديد من وفود الدول 
الأجنبية والشعوب المجاورة التى كانت ترد اليها © ؛ ومنها ندرك أن 
-مظاهر الترحيب والاحتفال كانت تزداد مع القادمين من مناطق جديدة 
ترغب ادارة الخارجية البيزنطية فى كسب ولائهم » من ذلك مثا ماحدث 
للأميرة الروسبة أولجا و01 التى زر 3 ألمب _طنطيتية عام بامنة > 
بمصطحبة معها حاشية ضخمة وقسيسها جريجورى الذى كان يعلمهنا 
المسيحية فى « كنيف ) ينوا » فتند دعبت لتتخذ معاسسيها البى تخواز 


الامبراطور ؛ وخلع عليها الكثير من دك القيمة عند اجراء 00 
-عمادهاأ « 


.ومن الجدير بالذكر أن: تعليمات .ادارة الخارجية البيزنطية » كانت 
صريحة بضرؤرة عدم “النتماح لأى سفيز من: هؤلاء » أو قادم ‏ رسهق 
عالتجول فى المافنة وحده دون -خرسن .أو وفد مراذق :2 أو الاطلاعحلى 
.شىء مما ترغب مركي اعوانة عن الأعين * ومن ثم كلل لإمد أن 
ححف بهم الحرس منذ قذومهم. وحتى أرتحالهم عن القسط: 





0 القن" 7 
ْ .176-.م لاع .مم كلأمعميام . 082 
.أ .مه بكاأمعويا0 م لمح 0535 7 89-90 ,ا ول عمو 0 (653.: 
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ث17© سسب 


مع الحرض على أن بدو ذلك فى ظاهره نوعا:من التكريم » وان كان. 
فئ 'جوهره نوعا من الزقابة الصارمة على تصرفات هؤلاء السفقراء م4 
بزمدها :حدة ما كان نجرى: من وضع عدد من الخدم 0 تصرفهم. 5 
تنحصر مهمتهم الرئيسية الخفية فى الحصول على أى نوع .من المعلومات 
عن. الوفد المرافق للسفير. .٠‏ وقد عبر عن ذلك أحسن تعبير » ليو تبراند». 
سالف الذكر »ء وذلك فى تقريره الذى كتيه عن زيارته الثانية.- 
للقسطنطينية » مبعوثا هذه المرة للملك الألمانى امبراطور الرومان » أوتو 
الأول ٠‏ وكانت فكوا مصفة خاصة أيضا مما لقئه عند مغادرته الواصيرة: 
الامبراطورية » من ان دقيشق لكل ما يحممل من جانب موظفى. 
الجمارك (60.. ٠‏ ظ ظ 00 ظ 


وقد درجت 0 ل جائب 5 هؤلاء الجا » الى 
استضافة أبناء الأمراء والحكام المجاورين ؛ وذلك فى 'البلاط البيزئطى». 
واحاطتهم بهالة من مظاهر العظمة والفخامة » والترحيب بضحايا. 
الحروب الأهلية فى الدول الخارجية كلاجئين سياسيين يمكن الاعتماد 
عليهم عند الضرورة لمصلحة السياسة البيزنطية ٠‏ بل ان بيزنطة كانت. 
تلح فى بعض الأحيان على عدد من الزعماء لزيارتها » من ذلك مثلا: 
ركه 


ىو 


مأ جرى مع أمير طارون مممج 


وتنوعت وسائل الاغراء والترغيب لهؤلاء السفراء الأجانب » حتى, 
ينقليوا ‏ كما ذكرنا ‏ ممثلين لبيزنطة. لدى دولهم ؛ وكان الفارق 
الحضارى الكبير بين الامبراطورية وهذه الشعوب المجاورة » باستثناء 
الغفرس ووالمسلمين كما قدمنا 4 عاملا هاما وسلاحا فعالا ذذى نجاح هذا 


الهه) راجع. :فصن التكترير ف مجبوعة الوثائق الخاصة بالعصور. 
الو سطى التى ضمها كتاب . 
نينا أو ل/ باعلا ,لأعولالا وباعنلعا/ا معطا 08010 
.أالاكا .ا.ثظ.ط (56) 


لاله ا 


بالوفود ”© » وجرى الانعام على الموالين منهم بألقاب التشريف التى 
كان من أبرزها 15مة !ا , ,5ناأ 23101 ,1301516/ا 9 ال الحد 
الذى دفع هؤلاء الزعماء الى التنافس فيما ديذهم للحصول على المزيد 
.من الهيىات أو الأموال أو الألقاب من الاميراطور 680 وبضرب قسطنطين 
“السايع المثل على ذلك بأهالى خرسون «56,505© + حبن أنعم عليهم 
عألف رتبة عسكرية من درجة «< رماة السهام 6 4 مع التأكيد بدوام 
لأرسال المنح اليهم باننتظام شد" وكيف إيا بتنافكس القوم » وهصذه 
الألقاب كانت تجعل مذهم أنصاف رومان 2 يسلوك متحضر ووقار 
لاتينئى » 267 » ولا فرق فئ ذلك بين الأمير اليريرى فى أى منطقة 
-ودوج النندقية الذى كان شغوفا لحمل لقب « يطريق » ٠‏ كما كان 
الكثير من الأمراء حريصين على أن يتسلموا من يد الامبراطور شخصيا 
“أشعرة السلطة الملكية مثل التاج الذهبى والرداء الحريرى المطرز 
بالذهب » والذى يظهر الأمير من وجهة نظره شبيها ب « البازيليوس » 
5نه 82511 أى الاميراطور الييزئطى ٠ 21١‏ 


وكاتت العباءة الأرجوائية الأميراطورية نصفة خاهضة ع تمل لد 
.هؤلاء الأمراء شيئا رفيعا » ومن ثم فلا غرو أن تجدهم «حاندون 


:اانا نط1 (57) 


.اا 3 الا بلالا - ناكا ,لطا (58) 


ظ الا لاط (59) 
.6 .م ,مانالأموعلا8 ,لطهزم (60) 


.جشعون ») ١‏ يدون ةل رد دون 0 : ل 
اللهدايا والأشياء التى يندر وجودها عندهم لأنفسهم وزوجاتهم . كما يطليها 
الشخص ارافق للمندوب الامبراطورى »© لنفسه » لقاء جهده فى مرافقته 
وااستتخد ام قواية .»وقول انه حتفيا تضل: ا للدوث الاندر أطووى الى كاذكفه 
.يكون أول سؤال يوجهونه اليه » يدور حول هدايا الامبراطور لهم © ثم 
.يعودون فيسألونه عن. هدايا زوجاتهم ووالديهم » . 

أنظر الا ,الا :ا..م.© 


ب وم با 


للحصول عل مثلها ء لكن هذا كان يعد فى نظر الرومان امتهانا للتقاليد 
ٍ لسيادة على هذه الشعوب اله أن ذلك بيجب أن مظل فى أطار معين 
لا متعداه ٠‏ كان من الجائز اهداء أردبة قرسبة الشبه ؛ أكنها ليسته 
مدل الأردمه الاممر اطوردة ماما 45 وهذه الحقيقه لم يغفلها قسطنطين, 
عليه ذوما ‏ أعنى بعض الأردية. الامبراطورية أو التيجان أو الثيابه 
الرسمية » لقاء بعض خدمات بؤدونها 3 فلبكن قولك أن هذه الثشعمساب أو 
التيجان » لم تصنعها بد انسان + ولا زينتها فنون مشر » مل تنبكف1 
أول امبراطور مسيحى ""؛ ؛ أنعم عليه نهذه الثياب عن طريق ماذكه ء 


إ(؟1) كانت الأشعرة والأردية الامبراطورية » شيئا خاصا بالامبراطور 
ئفسهة دون غيره من الناس مهما علت مكائتهم أو سمت أصولهم © ولا يسم 
لآى انسان آخر بارتدائها » لما فى ذلك من اعتداء على الحقوق الاميرطورية 
٠١ ٠‏ ولعل أوضح الأمثلة على ذلك » ما حدث لبطريرك القسطنتطينية فى القرن 
علي انتعال « الصندل » الامبراطورى »؛ منتهزا فرصة ضعف السب._اطة 
الالدراطوورية بوافغارات الامور على عهد امتحق كومتتونن د وكان. هذا 
يعنى مظهرا من المئافسة التدميجية للامبراطور فى سلطانه » لابد تتلوهة 
خطوات أخرى كما كان يؤمل البطريرك » مما دفع الامبراطور الى الأمر 
بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة » ولم ينقذه من ذلك سوى موت الامبراطور 
.. أنظر الا معط .لاعهم 


(19) 'اختلف المؤرخون ولا يزالون » حول مسحية قسطنطين »© منهم 
من رفعه مكانا عاليا فجعله أحد حواريى المسيح » وأولئك هم مؤرخو 
الكنيسة . وآخرون. يجعلونه أول امبراطور مسيحى »© جعل المسيحية الدين 
الرسمى للامبراطورية . وبعض يجعله وثنيا مدافها عن عقيدة الرومان. 
الأسلاف . وفريق رابع يجعله امبراطورا بلا دين . عن كل هذه الآراء » 
ورأينا فى هذه القضية التاريخية الشائكة » راجع كتابنا : الدولة والكنيسة» 
الجزء الثانى : قسطنطين » دار المعارف ‏ القاهرة ؟م5! 


م هو" مه 


وكذا التيجان » وعهد أليه أن بيبضعها فى الكئيسة المقديسة العظمى 0 
آنا صوفيا ٠٠٠‏ وعلى. المنضدة المقدسة حفرت هذه العسمارات ٠.٠‏ اذا 
ها سولت لأى أمبراطور نفسه أن بعطى شيئًا من هذه الثياب لغيره » 
حلت به اللعفة كخصم الله وعدو » واستوجب صدور قرار الحرم 
الكتسى » (8) , 


وببين من حديث قسطنطين السابع مدى الاحساس : «التفوق» 
الرومانى » الذى يصل الى درجة 2 الشعب المخكان » > وهى الفكرة 
ألتى بعود مها أو بلنسكى () عند الرومان الى جذور بهودية مسيحية : 
متناغمة مع « العالمية » الرومانية » والثقافة الأصلية المستمدة 
البنلسة ء وهةا كله كاد بالطبم كفيلا أن يجمل من الرومان فى نظو 
أنفسهم » بل وفى نظر بعض معاصريهم أيضا ؛ « سادة » العالم فى 
زمانهم بلا منازع ؛ بحيث لا يمكن لأى شعب من الشعوب الأخرى أن 
يظاوليم سمت الخضازة وظلو الهامة: + 


ويتصل بالهدايا والخلع والثياب والألقاب ء جانب آخر من أكثر 
العؤامل تأثيرا واستخداما من لدن صائعى السياسة البيزتطية الخارجية 
ذلكم هو المال ٠٠‏ فقد كان الاعتقاد الرامخ لدى الرومان » أن لكل 
أسان ثمئه » سواء كان أميرا دريريأ لقبائل ١‏ الهون زممنبم الاسيوية ِ 
أو كان جودفرى البويونى «0اائنه8 بف بره06ه6© 2 دوق اللوردن 
أو بو هيمتد لامع طه8 النورمانى وكلاهما من زعماء الحملة 
الصليبية الأولى المحرزين ! فالمال على حد تغبير شارل ل 0 
هو أسرع الستل وأقضرها طريقا للتأثير على هذه الشعوب المجاورة 
لبيزنطة » ومن ثم كان ينظر الى المال من وجهة نظر الدبلوماسيين 


00----- 


ناكا .ا.ف.ط (64) 
.56 الات ةصممام أل عمخمودلا8 ,لواومعامط0 (65) 
55 .م ,لانانامودلا8 ,الطعزم (66) 


ل 0 


البيزنطيين ء على أنه سلاح لا يمكن مقاومته » وآثبتت الأحداث فعلا 
صدق نظرتهم ٠‏ ولقد دفعت الحكومة البيزنطية مبالغ طاطثلة منالأموال 
منذ عهد جوستنئيان فى القرن السادس » وحتى باسل الثانى فى القرن 
الحادى عثس » بل وبعد ذلك بقرئين آخرين أيضا لضمان ولاء هذه 
الشعوب المجاورة » أو لتنفيذ مآربها السياسية الخارجية ضد دول 
أخرى » أو على الأقل ‏ وهو كثير ‏ لضمان سكوتها وحيدتها أبان 
حروبها مع أعدائها + ويكفى أن نقرأ ما كتبه مؤرخ القرن السادس 
الأشهر » بروكوبيوس ودرنممهممم القيسارى فى كتابه «التاريخ السرى» 
68 ]15لا لندرك حجم الممالغ النى أنفقها الاميراطور 
دومكتاة للسعفالة امراء الفوى والنرس والهقة واللوميازة.والميعة 

والمنن لنين والأفاز الأنيزوين عل اها اقومة لكراتة الملك الفارسى 
يعاد يعدل ما قدم لهؤلاء جمبعا !! ومن ثم لم يسلم من النقد 
اللاذع الذى وجهه اليه بروكوبيوس فى كتابه ٠‏ وجرى نفس الحال مع 
المؤرخ نيقتاس الخونياتى عندما صب جام غضبه ولومه علىالامبراطور 
مانويل كومننوس ء للأموال التى بددها دون طائل على اللاتين فى 
ايطاليا والنورمان فى صقلية » الى الحد الذى يحمله فيه نيقتساس 
مسئولية الكارثة التى حلت بالامبراطورية بعد وفاته بسنوات قلاثل » 
عندما تعرضت للسقوط فى أيدى اللاتين عام 65 دفعل جنود اأدملة 
الصليبية الرايعة » وفعال البابوية والبندقية والامدراطورية فى الغرب 
حمنعا 2039, ظ 


وقد استخدمت هذه الأموال فى كثير من الأحيان » لايقاع الفرقة 
والانقسام بين القبائل المجاورة + وأفلحت الدباوماسية البيزنطية فى 
هذا الميدان وحئنقت نجاحا كبيرا باعتمادها على الأمو أل ؛ لتط..: ن المداً 
الفوي الح كام رقو ةنال ومان :9 اوااقرق بس هده وكان هذا لخر 
(/39) للوقوف على تفصيلات هذه الأحداث » يمكن الرجوع الى المصدر 


المعاصر الذى تناولها وكتبه شاهد عيان وهو : روبرت كلارى : فتح 
القسطنطيئية » ترجمة دكتور حسن حبشى » القاهرة 1155 . 


0 


لا مندوحة عنه حَى تستطيع الامدر اطورية مواجهة التهديدات النى تحيق 
بها من جانب الجماعات القيلية العديدة التى هطلت عليها ١‏ منذ القرن . 


ويعطينا قسطنطين السابع تصويرا واقعيا الجانها البيزنطية 
فيما يتعلق يما يجب على ابنه أن ن فعله از زاء القتيائل المجاورة 
للامير اطوربة فى زمانه » وهو بعد من أهم ما جاء فى كتايه « عن 
الادارة الامبراطورية » ٠٠‏ فبيزنطة تخثى البشناق ووهمهممهم الذين 
كانوا يقطنون المنطقة الممتدة من مصب نهر الدنيبر وميمةه0 متجهة 
غربا الى فم الدانوب ©#مهزمم » ويمثلون فى الوقت نفسه مفتاح 
العلاقات السباسيه لبيرئطه مع بلاد الخزر 8ن,ه2هة5© والروسن والبلغار 
والهنغارنين: » والامبرأطوريه مع خشيتها من البشاق » تخاف .الروس 
والأتراك » لكن خشيتها من البشناق تفوق خوفها من الأخيرين » لذا فان 
بقاء الامبراطورية على سلام معهم » يضمن عدم تعرض الأراضى 
الرومانية لهجمات الروس والأتراك ؛ وعدم مطالبتهم بفدية ضخمة من 
الرومان لقاء السسلام ٠‏ واذا ازدادت العلاقات وثوقا . بين البشناق 
وبيزنطة عن طريق م بالهدايا » وأمكن يسهولة للبيزنطيين القفز 
على أراضى الروس والأدراك ؛ واستعبدد نسائهم وأطفالهم وتدمير 
أرأضيهم - واأحديث ٠‏ هن لقم.طنطين السايع ‏ لذا كان ضروريا ارسال 
متقوون الافزو طون اك 114 ال تجيقاق مشواوق بالعسة انا بو اللهز ال 
لتجديد الاتفاق معهم وذ م . !.,رلاة ٠11‏ 


١ 


ن اليشنان فى نظر قسطئطن: ن السايع قادرين على خوض غمار 
ل امروس . لات في فا وكوك م لذا وجب استرضاؤهم كل 
عام 3 5 5 وحتى 5 5 50 اس قاد كه البيزئطية على هذا النحو حك رحمة 


.ا/ا-ا! .ا.ه.م (68) 
.الا ,ااالا .نط 


البشناق » فانه يصبح من الضرورى استمالة « الغز » وودنا الى جانتٍ 
الامبراطوية » لأنه بمقدور هؤلاء مهاجمة البشناق ('© والخزر 0 علئ 
حد سواء ٠‏ والدبلوماسية تؤدى دورها بنجاح كبيز فئ هذا السبيل ؛ 
فتشجم الصرب وممروة ضد البلغار "2 ٠‏ وتؤلب الخرسونيين على 
السارمائيين 00600 وروعو مرجع وتدسحث عن حليف جديد نثيره ضد 
البشناق » فتجدهى المجيار » فترسل اليهم سفارتين خلال عامى 244 ؛ 
يذ تهدف من ورائهما الى حث هؤلاء على مهاجمة اليشناق 290 ٠‏ 


ولم يكن قسطنطين السابع فيما أورده مبتدعا » ولا واضعا لقواعد 
الدباوماسية البيزنطية ؛ كما ذكرنا من قبل » لكنه كان يرصد ويس جل 
تجارب السابقين من: الأباظرة الأسلاف » الذين وضعوا هذه: القواعد 
موضع التنفيذ » وبلغوا فى تطبيقها مبلغا من النجاح كان كبيرا » فذهاهو 
الامسراطور زبنون 0م26 فى أخريات القرن الخامس البلادى » لابرى 
أمامه سبيلا كئ بنقذ القسطنطيئية من ضربيات قببلهة القوط الشرقيين 
5 2 الموجعة الا أن بوحة رعيعهم كود وريه 11 
صوب أبطاليا » التى كانت قاعدة الأمدر اطوربية الرومائية قديما » والتى 
ضاعت منذ سئوات قلاكل ( 2075 ) على بد القاكد الوحاي زاكر 


6 .لاطا (70)- 
»ع هاما (071 00 

- )02(  اطغو‎ 0 

اللا متطا (73) - 
(/) .اكا-!!الا»ا»اا :10ط! ويمكن مراجعة أحداث هذه النترة الهامة فى 
تاريخ الدبلوماسية البيزنطية من خلال علاقات بيزنطية مع الشعوب 


المجاور 0 2 ف 
: 1971 ,ضولمما رطتاع لطاممصسصسه© عماأموجيز8 عم لفط 


1256 0 ,5181 عمأخموجلا8 عط 01 موا بات ذوه0510 


يا 850 1/0 2 امنا رع 1أمصط عماأموجلا8ة م1 01 للمغواط ثم رياع51!1وه 
.194 بعانج/لا 


42ت 


' موعويوة0 فضرب بذلك العناصر الجرواي م لخدن له 
:القسطنطينية وأر داضها ٠‏ 


يفك طنى الأقبراطوى ميضنان » أستاذ الدبلوماسية البيزنطية 
ملا منازع » هذه السياسة يبراعة كبيرة فى المناطق الشمالية والشرقية » 
فراح رجاله يؤلبون القبائل ضد بعضها » ويؤججون نيران التنافس 
الذى يصل الى حد الكراهية فيما بينهم » فيستيقون للحصول على عون 
ييزئطة ضد بعضبهم يعضأ » وليس أيسر من ذلك لضمان خضوع شعوب 
هذه القالق 00 + هذا فى الوقت الذى هرضن شةغلن: اسبنترداذ 
:ولايات الغرب الرومانى التى استولى عليها. الجرمان ؛ وأقاموا عليها 
.ممالك لهم » وشراء سكوت الفرس يجزية سنوية ضخمة بؤديها ٠‏ 
واقلفت امزاله ونتاكبه ومظار النظمة” النافئة عن ماضهكة ) وحيرضة 
6 اخضاع المناطق الواقعة الى الشمال من حدود الامبراطورية » 
اللمسلطائه » واسترداد أقريقنا وابطاليا وأجزاء من اسبانيا ٠‏ 


وتمدنا المصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة ؛ بمعلومات وفيرة 
عن السياسة التى اتبعها جوستنيان تجاه القبائل النازلة الى الشمال 
الشرقى من الحدود الامبراطورية » خاصة منطقة شبه جزيرة القرم 
والمناطق المحيطة بالبحر الأسود ونهر الدانوب » فقد راح يؤؤلب بعض 
عشائر القوط » الذين كانووا قد تحولوا الى المسيصسة » ضد الهون 
الوثنسين » حدث استقبل منهم وافدا قدم الى القسطنطينية شبرا 6و غهد 
اليهم القيام بتدبير الفتن والمؤامرات واقامة الاضطرابات فى صفوف 
المون :0 بل اميتكدم ير المون قن متهم 2 قا عن إلى مدا 
أوتيجور :نالا بمهاجمة جماعات الكوتريجور 01> بحجة 
الحصول على كنوز الذهب التى استولى عليها الأخيرون من أراضى 


332-38 .مم رقاءهأوأط .انتمهم (75) 
3 ,ااا بوأطنه6 لاوط عل .80608م 


ابت اقلاايب 


الامبراطورية » وابتلعت الجمماعة الأولى طعم الخديعة » ونجحت 
القنارماميية هنا فى الخاااض هنيما معنا بانذوهما 7097م بوعل جده 1 
الدانوب استقطبت الامبراطورية قساثل الأنطاى ‏ ههملم وأغدوت 
عليهم الأموال لتوجههم ضد البلغار © ولم يجد جوستنيان ما يمنعه 
من أن بستخدم قبائل الآفار وم,وييم من بعد ضد الأنطاى لم 
عندما دعت الضرورة الى ذلك !! 21١‏ ء* 


وقد انتهج الاميبراطور موريس ودنه :2431 فى أواخر القرن 
السادس » السياسة نفسها فى تحريض ملك الفرئجة « ش بلديرت 
“وطول اتن ضد. اللومبارديين 05:و0مه! لقاء مبلغ ضخم من المال ٠‏ 
ودارت المراسسلات فى القرن التاأمسسع بين الامير اطور ثيوفيلوس 
ودازطمه7156 المعمورى » وبابك الخزمى ؛ الذى أشعل نيران التمرد ضد 
العباسيين على عهد الخليفة المعتصم بالله » وتم الاتفساق على اعلان 
الفتنة ع الداخل سينما تنتقدم جبوشس النيزنطيين ماتهحاه الحدود 
الافتلامية ليقع الممتميم مين فتن الرحن م اكن الحتصم ككان الرهده 
الخطة وفوت على الامدراطورية الفرصة » حين بادر أولا بالقضاء على 
فتنة بابك الخرمى » قبل أن تتصل قواته بقوات ثيوفيلوس ٠‏ مما دفع 
الأخير الى تخريب بعض المان الاسلامية فى آسيا الصغرى » ومن بينها 
« زيطرة » التى يقال انها كانت مسقط رأس المعتصم ٠‏ وقد قام 
الخليفة العباسى بملاحقة جيوش ثيوفيلوس ودمر مدينة « عمورية » 
الى يتقضب النها الأقير اطون والتمتديهة قاض البزيي أبو كهام ببائيكة 
الشهيرة ٠‏ 
.330-55 .مم ,5]018اط .111ام6م (77) 
وأيضا 5 .م .لممظ .ذأهقوعا .«عععاة رذع لزاع ايا 
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ذا بد 


وما فعلته الأسيرة المقدونية بعد ذلك خلال القرن العاشر » من 
استغلال الصراعات القاكمة بين المسلمين » خاصة خلافتى بغداد 
العباسية والقاهرة الفاطمية » لضرب القوى الاسلامية التى كانت تهدد 
الحدود المصالح البيزنطية فى بلاد الشام » شىء لا بمكن تحاهله ٠‏ 
ولعل أبرزها. ما كان حادثا بالفعل بين الحمدانيين والبيزنطيين » بينما 
يقف العباسيون والفاطميون موقف المتفرج » بل ويظهرون الرضى 
لتحطيم قووة الحمدانيين على بد البيزنطيين » الذين أفلحوا ع1 طريق 
استغلال هذا الموقف فى الوصول بجيوشهم الى تخوم بيت المقدس ٠‏ 


وقد تعرضت الامبراطورية فى آخر سنى القرن الحادى عشر » 
لكارثة خطيرة كادت تودى بها » ممثلة فى الحملات الصلييية » التى 
وضعت فى اعتبارها منذ الدداية الاستتبلاء على القسطنطينية ٠‏ ولولا 
الديلوماسية البارعة التى مارسها آل كومنين الثلاثة ؛ ألكسيوس الأول 
| ون»وام وابنه يوحنا وحفيده مانويل » لتعرضت الامبراطورية للضياع 
منذ السنوات الأولى للحرب الصليبية » كما حدث لها بالفعل من يعد 
سنة 4١؟1‏ ء ودكفى أن نقراً فقط ما كتيته الأميرة « أنا كومننا » 
ومعومه6 وودم ‏ أبنة الكسيوس فى كتادها ال« الكسياد »6 'نوهن»وام 
عن وسائل الديلوماسية التى استخدمها أبوها مع زعماء الحملة الصليبية 
الأولى » باغداق الأموال والهدايا » والخلع والألقاب » ومنح الاقطاعات 
٠‏ والتقريب » وتحريض بعضهم ضد بعض ٠‏ وكان أبرز مثالين 
واضحين لذاك » موقفه حيال كل من بوهيمند النورمانى ؛ وردموند أمير 
تولوز ٠‏ وليس ببعيد عن ذلك ما فعله حفيده مانويل مع كل من لويس 
السايع ملك فرئيسا وكونراد الأجالت ملك ألمانيا 5 اللذين قادا الحماهة 
الصلسية الثافكة ٠‏ 


والى قلب أوروبا الغربية وصلت أصابع الدبلوماسية البيزنطية 
فى القرن الثانى عشر » عندما ازدادت حدة التوتر دين الامبراطور 
البيزنطى مانويل كومئنوس »؛ والملك الألمانى فردريك بريارومسا ء 


امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب » بعد أن نظخفر 
الأخير “الى نفسه ناعتباره الامبراطور الشرعى ‏ للرومان. » ضاربا عرض 
الحائط بالشرعية والحقوق التاريخية لأباطرة الرومان فى الشرق + ومن 
ثم 'ذارت ااراسلات بين كل من مانويل كومتتوسن والأمين هترى الأسه 
دوق سكسوفيا » والذى كان بعد أحد الأفصال الاقطاعيين لفردر مله 
فرباروسا ؛ وبحمل فى الوقت ذاته العداء التقليدى القائم مين عائلته 
« الولفيين » وعائلة « الهوهنشتاوفن » التى ينتمى اليبها فردريك ٠‏ ولذا 
فقد استقبل فى بلاطه فى سكسونيا » سفقراء من لدن الامدراطور 
البيزنطى » من وراء ظهر املك الألمانى » ورفض موافقة سيده فى حملته 
الخامسة الى ايطاليا » مما أدى الى هزيمة فردريك عند لبنان مموموها 
سنة ١١7+‏ على بد مدن العصبية اللومباردية ('5؟ ٠‏ يل ان مانويل 
استخدم أمواله وسلاحه أمضا لاثارة النورمان فى صقلية ضد | لنفوذ 
الألمانى ٠‏ 


وحتى القرن. الثالث عششير » والامبراطورية البيزنطية العائدة على 
بد ميخاشيل الثا من بالبولوجوس 6136015 الالا اموطءلز ظلت سياسة 
« فرق تسد »© »> تتصدر قائمة عمد الديلوماسية » فى وقت عانت فيه 
الخزانة النقص الكامل فى الموارد الالية » فمنح الجنوية امتبازأته 
ضخمة فى القسطنطينية » ليضرب بهم المصالح التجارية والسياسية 
لجمهوربة اليندقية » التى كانت سيبا ركيسيا فى سقوط القسطنطينية 
عام ١١١5‏ » ونجح بذاك فى استعادة الامبراطورية ٠‏ ولما وجد نفمسه 
من جراء هذا فى مواجهة حلف كونه شارل كونت أنجحو ء الذى احتل 


(..م) راجع هذه الأحداث وتفصيلاتها ف 
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وراجع أيضا للباحث : لبه ا بين الوراثة والانتخابات فى 
الكتكنائن: 6 هن 15 بت 0 


لال لد 


صقلية بدعوة. من البابوية للقضاء على بقايا أسرة الهوهنشتاوفن الألمائية 
فى الجزيرة » ويضم هذا الحلف ؛ اليادوية + وبلدوين الثانى امبراطور 
القسطنطينية. اللاتينى المخلوع » وليم فبلهاردوان » الذى كان قد زم 
مؤّخرا على بد مبخائيل فى المورة » والبلغار ٠‏ أدرك ميخائيل أن السلاح 
التخليدى للخاريفية حرطلا وهو الدياوكاشية البارعة كي بويسيلة 
للافلات منهذا الخطر » قوجه القبيلة الذهبية المغولية ضد اليلغار > 
وسلاحفة الروم والمجيار ضد الصرب » وصلاف لويس التأاسع نفمسه 
وهو الذى كان أخا لشارل كونت أنجو » وأعان الصقلبين ضسد ملكهم 
الفرنسى ٠‏ فانفرط عقد الحلف ٠‏ 


ولكى تصبح هذه الوسائل الددلوماسية ناجعة + كان لابد أن 
ندعمها صانعوها ناقامة حائط يشرى دفاعى غلى امتداد حدود 
الامبراطورية » بقى جسم الدولة الرئسى نفسه مغبة هذه الهجمات التى 
لا تنقطع » وتمثل ذلك فى حرص بيزنطة على وجود عدد من «'الدؤل 
الحاجزة » فى المناطق التى تتعرض بصفة دائمة لبإخطار » فالفساسنة 
على الحسدود الشرقية أدوا دورهم كاملا لزمن طويل » دفاعا عن 
الامبراطورية » فى مواجهة الاعتداءات الفارسية المستترة وراء دولة 
اللخمبين المناذرة ٠‏ وجماعات الالان موام كانت تشكل قوة متقدمة 
لراقبة ما يجرى فى المنطقة القوقازية ؛ وكان لهم فضل اطلاع بيزئطة 
على كثير منالتحركات العسكريةالفارسية تجاه حدود الامبراطورية!41» 
»٠‏ والقوط الغربيون 05:وونزوز/ا أمل بهم الامبراطور فالئز ومعاجلا 
فى سبعينيات القرن الرايع » أن يش كوا درعا واقيا يحمى منطقة 
البلقان من غزو الهون الاسبويين ٠‏ واليشناق والصرب واليلغار 
والأرمن » قاموا جميعا بنفس الدور فى فترات القاريخ البيزنطى, 
المختلفة ٠‏ ولعل هذه الناحية تتضح أهميتها دصفة خاصة منذ القرن 
الحادى عشر البلادى ؛ عندما أهملت الأمبراطورية سياسة اقامة الدول 


.0 .مأك .مه باأصملاط (81) 


اق ب 


الحاجزة » بل وساهمت بنوع من قصر النظر السياسى عند بعض 
أناطرتها » لتحقيق نفوذ أكثر اتساعا ء فى هذا الخسران » عندما 
اجتاحت جيوشها أرمينيا وضمتها للامبراطورية وحولت بلغاريا الى 
ولايتين بيزنطيتين » فآأصبحت الحدود البزنطية فى الشرق والشمال 
الغربى مكشوفة مباشرة لشعوب أخرى تقع خلف هاتين الدولتين : 
وتتتأهب للقفز على بيزنطة ٠‏ ظ 


وفى اطار هذه السياسة الذكية » كانت الدعامة الرئيسية فى الأعمال 
الحربية للامبراطورية » تتمثل فى حرص ادارة الخارجية فى القسطنطينية 
على تجنب الدخول فى حرب على جبهتين فى وقت واحد » اذا كان ذلك 
مشكل خطرا مدلهما »> فمع تكاثر الأعداء الذين أحاطوا بالامير أطورية 
من كل جانب » كان يبدو مستحيلا مواجهة هؤلاء جميعا دفعة واحدة : 
أو العمل على جبهتين بينهاح تام فى كل منهما » لذا كان نحاح 
ألديلوماسية هنا كبيرا ٠‏ فاذا كان عليها أن تحرك قواها العسكرية فى 
ناحية معينة » كان عليها بالتالى أن تسخر جهودها الديلوماسية لتحقيق 
خصر سياسى فى الذاحية الأخرى » ردما لا بقل عن النصر العسكرى ٠‏ 


وكان الامبراطور جوستنبان مثالا يحتذى فىتطبيق هذه القاعدة ؛ 
قمع طموحاته الواسعة لاسترداد الولابات الرومانية فى الغرب » 
التطرعة مع النكر الديانى :الرومافي الفساكم. على غامية: الاميراطورية 
ووحدتها وتوحدها » والتى عبر عنها بوضوح فى احدى تشريعاته 
بقوله : « لدينا أمل كبير فى أن بأذن الله لنا باسترداد أراضى 
الأمبراطورية الزوهافة القديمة القن حن خزاء القر الك صباعت خ» 00 
الا أنه لم يكن يغافل عن الأطماع الفارسية فى الولايات الشرقية من 
الامبراطورية » فالفرس كان يعنيهم فى المقام الأول ؛ الى جانبالتوسيع 
السياسى والنفع الاقتصادى ؛ الوصول الى مركز الثقل الحضارى فى 


,76 ااعياوم .5لا]| (82) 


ذم #ل/ا سم 


العالم آنذاك » أعنى البحر المتوسبط »ء وهو ما كانت الاميراطورية 
النسيزنطية تعتيره حقا خاصا بها » ومن ثم فائه لأهمية هذا الصراع الذى 
بتدو فى ظاهره سياسيا واقتصادبا » وفى جوهره حضاريا » حرص 
جوستنيان على أن -لا:مدع الفرصة للفرس كى يحققوا مآربهم ٠‏ . 


لهذا +٠‏ نرى جوستنيان يقدم فى السئوات الأولى من عهده على 
تحربك قواته العسكرية على جبهة الفرات » دون أن سبغى من وراء ذلك 
اكتساب أراضى جديدة » بل فقط دفم الفرس الى الدخول فى مفاوضات 
للتوصل الى اتفاق يؤمن ظهره أثناء اسندارته لحرب الجرمان ٠‏ فكان 
غلى: اليتمداة لدفغ عزية" معزية فيكم الفرين لقاء آل يدفسوه وفياتة 
لتحقيق آماله فى الغرب الامبراطورى ٠‏ ولم يكن ذلك يغيب عن بصيرة 
الفرس » ولذا كثيرا ما نراهم يحركون مهماز جيوشهم على جبهة الفراته 
هم الاخرون » ابتغاء مزيد من الأموال من الخزانة البيزنطية ٠‏ بل ان 
أطرف ما يمكن أن يروى فى هذا السبيل » ما ذكره برودوبيوس من أنه 
عقب انتصار جوستنيان على الوندال. 8اه0مة/ا فى شمال أفريقيا » 
وامهو ىنال لأنة اليسيادة الزوهاة ةن جاليم بذاك ارد مي ديق 
الأموال والغنائم باعتباره شريكا فى هذا النصر الذى تحقق لوقوفه على 
الحياد أثناء المعارك ٠‏ وقد انصاع جوستنيان طالب املك الفارسى من 
آجل استكمال مشروعاته فى الغرب » وان كان قد اعتبر ذه الأموال 
نوعا من الهدبة !! 

ولنل هعقو القغل :8 القساذلة سين القاتتوى كليبي أتج فسويو عاد 
«معاهدات السلام» دينهما أكثر من مرة » وذلك غى أعوام ”مه » 6046 6 
7ه ٠‏ وفى المعاهدة الأولى كان على بيزنطة أن تدفع لفارس سنوي 
أحد عشر ألف رطل من الذهب ٠‏ وفى الأخيرة والتى أمل الجاننان أن 


جه الات 


؟لذهب باعتباره أقساط سبع سنوات كاملة 7 ٠‏ وكان جوستنيان قببد 
شغل نفسه ودولته وجيشه وخزانته على امتداد خمس وعشرين سنه 
كاملة > اامنتداء من عام مدن بالحرب في محاولة لاسترداد النصف 
الغريى من الامبرأطورية 6 ولم يكن على استعداد أن يحارب الفرس 
والجرمان فى وقت واحد '؛) 


٠ 


ووفى عام 5 تعرضت الامبراطورية لخطر مدلهم مزدوج 2 
خالفرس اكتسحوا الولابات الشرقية للامبراطورية » ووقفوا قيبالة 
القسطنطيئينة على الشاطىء الآسيوى لليسفور » بينما ألقى الآفار 
ارشع عيها من النلكية الأخرى 4 يتما العوددن. النزكا.: ميل 
تحت قبادة الامبراطور هرقل ورناوجمول] على الأراضى الفارسية نفسها 
++ والعاصمة من الجند خالية ٠‏ على أن الذى يعنينا هناء» أن هذا 
الحصار الازدوج كان اختبارا وتحديا حقيقيا للدبلوماسية البيزنطية 
لتهزنها على التخلى :هن يخاعدتها الأسامسية مننجدم العرب: طن جبهتين 
خى وقت واحد ٠‏ وفى سبيل ذلك وصل الفرس صفوقهم بالآفار ؛» معد 
الدرس العملى الذى لقنوه زمن جوستتنيان ٠‏ غير أن الديلوماسية 
البيزئطية فوتت على الفرس هدفهم » ونجحت فى عزل الآفار عنهم 
عوسائلها المعروفة » واستخدمت الكروات لتحطيم شوكة الأفار 2800 , 
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3ت الاجم 


وتتجلى براعة الديلوماسية فى الوقوف على الأهداف الحقيقية 
لأعدائها » ولنضرب على ذلك مثالا واحدا ٠‏ ففى القرن الحادى عشر > 
وقعت الامبراطورية بين شسقى الرحى » الأتراك السلاجقة من الشرق > 
وخلك يعم انتصار عق جرغامة المسلقان: الج ارمجادق :طاى"الاهير ا ظورية 
فى موقعة مانزكرت عام 1115© ووقوع الامبراطور دومانوس الرابعم 
دبوجبنسن,>» وعموهووز0 /ا! 5ناموممه8 . فو الأسغر ؛ ومن الغرب كان 
النورمان وأدركت ادراة الخارجية البيزنطية أن الخطسق الحقيقى. 
بتمثل فى هو لاء الأخيرين » على الرغم من أن اسيأ الصغرى كانت تعتير 
من الناحية العملية فى قيضة السلاحقة ٠‏ لكن هؤلاء لم يكونوا قد 
وضعوا فى خطتهم حتى الآن » فكرة القفز على القسطنطينية ؛ بل كانوا" 
مشغعولين باقامة امبراطورية اسلامية فى ظل السيادة العباسية » ولم, 
تأت الخطوة ؛ التالية بالاتجاه نحو الغرب الا على عهد سلطائهم الأشهر 
ملكشاه ووزيره نظام. الملك ٠‏ أما النورمان فقد داعبتهم الامال تحته 
زعامة عائلة هوتفيل والثيو:نج0 ممثله فى رودرت جومسكار د ع0 
15060نا وبوهيمند لون ممعطه80 من بعد 6 حول أمكائية اقامةة 
امبر اطورية نورمائية عاصمتها القسطنطينية » ولم يذهب هذا التفكير 
من مخيلتهم حتى قيام الحروب الحيديد ٠‏ لذأ لم يتردد الميزنطيون. 
لحظة فى مهمادنة السلاحقة » وتوجيه قواهم كلها للتصدى للخطر 
0 » مستعينين فى هذا المجال يقوات سلجوفية 251 ٠‏ 


حارم مس تيناد السابع فى عرض تماذج معيئة 
لا تضمنه كتابه حول هذه القاعدة | القاضية بعدم. الحرى على جبهتين فى, 
وقت واحد لاحتاج الأمر الى الكثير من الصفحات ٠‏ فقد عرض لكثير 
من جوانب السياسة البيزنطية فى هذا السبيل » وبوجه خاص فى. 


< كبر هد الحرمان ومشتروعاتهم لاقامة امبراطوريتهم راجع 
,1966 انل سسولة ,مقتنا مموموسبع مز ممهصعملة 56 ردم مولع 


5 


القطفة الوافنة :الى الشمال .هق الحذوة الميوقطية ؛ والتى . كانت تشكل 
مؤرة اهتمام القسطنطينية فى القرن العاشر 2 ٠‏ 


فآلآن قوفل :اق تطوى الضفهة' الكخرة من حنمعاك كراعهة 
الديلوماسية البيزنطية ء لا يمكنذا أن نفض الطرف عن أحد أسلحتها 
الفعالة » والتى لم يكن دورها يقل أهمية وبعد أثر عن الجوانب الأخرى 
التن ناولنساها + بل روما فاق يعفنها أحيانا + تعتى يذلكا القتشبير 
عالسيهة نين هذه الفنعوت ١‏ اكور كامسية وان التسياتط نية كانت 
تعتبر نفسها درع الأرئوذكسية وقلعة المسحية الشرقية » وآمن ن الأباطرة 
أن واجبهم » باعتيارهم نواب المسيح على الأرض » يحئم عليهم نشر 
العقيدة المسيحية بين القبائل الوثنية المحيطة بالامبراطورية ٠‏ لهذا 
لقث كنئيسة القنطنطينية التأنية الكامل ويل والحث من حانت الأناطرة 
غى هذا السبيل » فقد كان امتداد النفوذ الروحى لكنيسة القسطنطينية 
غى منطقة ما » يستتيع بالضرورة امتداد سلطان الدولة السياسى الى 
هذه المنطقة ٠‏ 


كان بمهد 8 انا 5 0 6 58 بسيقه الى أراضى 
ألى جذب النساء أولا » حدث كان يستهويهن غموض العقيدة الجديدة » 
ويصيح من السهل بعد ذلك التأثير على الرجال من ذوى العقول 
النسيطة (18) 4 ولقد ضريناأ على ذلك مثالا دمبعوثى فلاديمير الروسى 
وما قالوه عن القسطنطينية وكتائسها بين يدى زَ عدمهم ٠‏ وقد شأبههم 
غى .ذلك القوط والقفحاق والعرو انه .و الصرف :و الموازافيق: و اللاو ع 





80) الى جانب كتاب 00عم8[| 5]02000أداصملم 06 ار أجع أيضا 
.69-6 .مم ,رطخاع الالو صدره© عمأأموعلا8 عط ,للكاقمعامط0 . 
.9 .م نأك .م0 ,راطعزط (88) 


ل 4ل لس 


وغيرهم كثير ٠‏ ولم يآخذ هؤلاء عن البيزنطيين دينهم فحسب ؛ بل عالما 
كاملا من الأفكار المشاعر والعادات ومظاهر الحضارة دصفة عامة 6457م 


لقد كانت السياسة التبشيرية التىمارستها الامبراطورية البيزنطية 
بصوره لا تعرف الكال تندور فى اطار « العالمية » وموصيه]ز0 أاتى. 
برتكز عليها الفكر الرومائى » فالبيزنطيون يعتقدون أن التنظيم السياسى. 
لبعالم » ان هو الا جزء من الغاية العالمية لله » ويرتبط أساسا بفكرة 
« الخلاص » الانسانى ٠‏ ومن دم فان « عالمبة » الامير اطوريةالرومائية. 
مهدت الطريق فى ظل العناية الالهية أمام انتصار العقيدة المسيحية 
على الوثنية ٠‏ وعليه غدت مهمة الرومان ؛ حمل لواء الخدمة من أجل 
السيج والعقي بالاتجيل بين كل تسوب الأرض 40 يفا عرابة إذن: 
أن يصبح مفهووم « السلام الرومانى ». #موحده8 عدم بعادل «السلام. 
المسيحى 6 قصولةو لمع يزوم وأن تتواكب اهتمامات الامبراطورية ما 
تعزيز الابمان المسيحى 23107 ٠‏ وبناء على ذلك كان للاميراطور البيزنطى. 
التجادة الكاملة طن كل القنهوب | اسيفية يوضقة حا كا هزم داكت 
المسيح على الأرض ٠‏ لقد ظل هذا المفهوم حيا فى الامبراطورية حتى 
أيامنا الأخيرة»ففى القرن الرابع عشر أبندى أسقف القسطنطيئدة تشجيعه 
الكامل لما فعله دوق موسكو من الاقدام على حذف اسم الامبراطور من. 
سجلات الكنيسة الروسية » اذ كتب الأسفف اليه يذكره بالالتزامات. 
الواجبة عليه تجاه الامبراطور العالمى ‏ ويوضح له يما لا يدع مجالاة 
للشك ؛ امتداد سلطان الامبراطور الديزنطى على روسيا ؛ قائلا : 
2 أ جنى 0000 تم تعبين ٠٠‏ ملك الملوك » 5به!أو8 و ( الحاكم, 


(89) - -وأيضا.292 .م !| .ممع .صمظ .ها عط أه لإومؤواط ,لارناظ. 
- .55 .م ,لإعقصممامال عملغموعلا8 ,لإماومءامط0 (90) 
٠‏ 0 0 .0! (91) 


6ل/ا ممه 


غان هذا التمرد من جائب الدوق الروسى ضد القاعدة الأساسمة 
« للعالية » ومووب.هنزه كانت مجرد استثناء لا أكثر » اذ سرعان 
ما كتب ابنه وخليفته ؛ باسل » الى الامدراطور قسطنطين الحادى عشرء 
آخر أباطرة بيزئطة قائلا » « لقد تسلمت ساطائك الامبراطورى العظيم 
جه لاقزان المتبيحية الأركوكسة فى وملكتق: ولتوم العون كل النون 
.لنا دئيا ودمنا »6 ٠219‏ | 5 


ويكفى أن نرتد على آثارنا قصصا , عبر ألف:ومائة من السنين » 
هى الفاصلة بين قسطتطين الأول وسميه الحادى عشر هذا , لندرك أن 
هذا هد عن سلطان الامبراطور « نائب الممسيح أأقأوط 5سموءآلا 
ظ « عالمبة الامبراطورية التى ظلت قائمة حتى القرن 
الخامس عشر » كانت وافيخة منذ البداية فى القرن الرابع » تمثلها 
هذه العبارات التى وردت فى رسائل قسطنطين الأول ؛ رغم الشكوك 
حول مسيحيته 6 والتى جاء فيها :« لقد كنت 'عدة الرب التى اختارها 
وقد صلاحها لانقاذ مشيكته ؛ وعلبه ٠٠‏ فانه امتداء من المحيط الدريطانى 
اليعيد » والأقاليم التى وفقا لقانون الطببعة » وتستتر الشمس فبها 
جالأفق » وبمدد الهى ء أقصيت تماما وأزلت كل صنوف للشرسادت 
آهاذاةبوزاد اتيت اللرزب كت خطوق + أن يرصن البق تافتوني الاله المقدسن 
ويزدهر بهدى يديه المقتدرتين معتقدنا الطويناوى ”© ويضيف 
٠*++‏ بفضل جهدى 2 ولأنى لله نعم الخادم » آفن الير أبرة معبادة 
ألرب ؛ وماذلك الا لأنهم أيقنوا أنه حافظى وحامينى فى كل خطو ودرب » 





54 .م ,وأا (92) 
ظ 142020000 (93) 
١١1 57,‏ ,أمتأمهخدمه» ؤئزلا .8ع ولاع (94) 


0 


ولأنهم من خشيتنا أدخلوا الى المعرفة الحقة للاله الذى هم الآن 
معبادته قائمو ن > 2150 .و 


| وقد ساعد على تجاح العامة البيزنطية فئىّ مهمتها التمشيرية 7 
وبالتالى امتداد نفوذ الامدراظورية الى مناطق جديدة ‏ أن منطقة البلقان 
كانت تشهد بصفة مستمرة ؛ موجات اثر موجات من الشعوب الوثنية 
التى تتابعت 7 المنطقة أنقداء بالعتاضر الجرمانية منذ القرن الرايع 
الى راتما بالشال شرك بو السك دن الشرون طن لايق الى 
العاشر ٠‏ وكان فتح المسلمين للولايات البيزنطية فى الشرق » سوريأ 
ومصر وأفريقية » عاملا هاما جدا فى تخلص الامبراطورية - كارهة ‏ 
من المناطق التى كانت بؤرة الخلافات العقيدية مع القسطنطينية + ثم 
جاء عدم تمكن المسلمين من | سقاط القسطنطينية خلال الحصار الذى 
تركسوه ظليها مسنة بالا الميلاة + جلها كر ا للسسانية التنيميري: 
البيزئطية فى منطقة البلقان » التئ كانت تموج آنذاك بالشعوب الوثنية ؛ 
الى تحواتة قراط الى | يفيه الأرفو كني مسلوييد مين 
البيزنطين ٠‏ ولاشك أن الخسارة التى منى بها المسلمون أمام 
القسطنطينية الآن » تفوق بكثير هزيمتهم بعد ذلك بسنوات قلائل فى 
أقصى الغرب على بد شارل مارتل ‏ اإهعنمهالة د5مامهط© فى موقعة 
بلاط الشدداء ( تور بواتيية ) » اذ لؤ تمكن المسلمون من فتح 
القسطنطينية آنذاك ء لوجدوا تربة: خصية للدعوة للاسلام فى منطقة 
البلقان » على العكس من فرنسا فى الغرب ومن وراثئها ايطاليا ٠‏ كما 
أن الامبراطورية سرعان ما اجتازت أزمة الحروب الأيقونية التى شغلت 
معظمهم عهود أماطرة الأسرتين الأبزورمة والعمودية » لتنطلق بعد ذلك 
بكامل طاقاتها للتتشير بالمسيكية فى منقطة اليلقان » التى أمست من 
بعد عن طريق العقيدة ؛ داخله ضمن « عاية » الامير اطورية أو الدوران 
فى فلك نفوذها ٠‏ 


22000 .9813 ,لا( .وآطا (95) 


سس لاا سب 


وتجات خطورة الدبلوماسية البيزنطية فى هذه الناحية » 
باستخدامها تلك المسآلة العقيدية سلاحا رفعته القسطنطينية فى وجه 
كنيسة روما » التى حاولت أن تجد لها مكانا » ولعقيدتها الكاثوليكية 
موطىء قدم فى تلك المنطقة ٠‏ وبلغ الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية فى 
روما » والكئيسة الأرثوذكسية فى القسطنطينية ؛ يساندها الأباطرة » 
ها كيدا أفافت: الى الرضية العداكن ينها حددا عوية ا وح لخد 
وصل الأمر عند كل منهما الى حد تقديم تفازلات على 
حساب العقيدة أحبانا ولقوانين الكئيسة أحبانا أخرى ٠»‏ 
لاسترضاء هذه الشعوب ٠‏ لكن الجولة الأخيرة فى هذا 
الاضطراع كانت لصالح القسطنطينية © + وليس آدل على ذلك من 
أنه خلال السنوات الأخيرة من عمر الامبراطورية » وفى القرن الرابع 
عشر ء عندما خارت قواها » وغلبها على أمرها أعداوؤها » خاصة السلطنة 
العثمانية الناشئة ء راح بعض من أباطرتها مثل بوحنا الخامس باليوجوس 
ومن بعده أبنه مانويل » يتوجهون تلقاء الغرب وروما يطلبون العون 
العسكرى » وكان الثمن فادحا ٠»‏ بيتمثل فى تخليهم عن الأرثوذكسية » 
العقيدة التقليدية للامدر اطوربة » وجوهر « العالمية » المسيبحية 
لتبربطة »وكهوليم الى الكاتوليكية + رهم أن الغرف الم يقد فقا مطلقا 
موق التمننات: الطية !"فى هذه الظروف الخالكة وعفت الكداكسن 
النلقائية اتى تدين بالأرقوذكسية + لترفض اتجاه الأناظرة هذا .وتدان 
تمسكها بعقيدتها التقليدية » محافظة على التقليد الامبراطورى الجوهرى ٠‏ 
وعندما سقطت القسطنطينية عام ١50*‏ على يد محمد الفاتح العثمانى » 
داعيم المثالدك السكلبية أن المتكولياف: الامو اطووية. الرروفافيية 
والمسيحية قد ألقيت اليها » وتزوجت صوفيا وزهمه5 احدى أميرات 
أسرة باليولوجوس من أيفان ٠‏ «و١‏ الموسكوقى  *0!!‏ 


(95) يمكن الاوقوف على تفصيلات هذه الأمور فى : 
1967.5 ,كأمصط وأنومع2 ,لطأعرسطن 2امل ه056 ع15 بعرهلالا 


ل لك 


والآن ٠+‏ يبدو أن علامة الاستفهام الكبيرة التى كانت تطرح 
نفسها فى أول الحديث » قد وجدت لها الآن اجاية مقنعة » فالديلوماسية 
البيزتطية كانت تشكل بلا ريب » القوة الركيسية الى جانب الجيش فى 
الحفاظ على سلامة الامتراطورية طيلة هذه القرون + وكان تنوع 
أساليبها بين الزواج السياسي والاغداق بالمج والهدايا والألقاب والثياب 
والأمول » وستقبال الوفود واستضفة أبناء الحكام الأجانب فى البلاط » 
واستخدام الوقعية بين القبائل » واقامة الدول الحاجزة على الحدود 
الطويلة للامبراطورية » ولتدشير بالمسيحية بين الشعوب الوثنية * دليلا 
عمليا على قدرة صائعى السياسة ابيزنطية على التمكين للامبراطورية 
عبر ألف ومائة من السنين ٠‏ ومع الحفاظ على قواعد الدبلوماسية فى 
جوهوها » الا أن المرونة كانت آهم سماتها ٠‏ واذا كان الجيش هو الذراع 
القوية للامبراطور البيزنطية » فلا شك أن الديلوماسية كانت ذراعها 
الطويلة” ) 


سي /ا سد 


الصادر والراجع 


0135ا107م521 5لام01© مز ,أمعلصاط .لع ,ونره]5 1 ب110185م6م: 
,8328 مصصوظة رعق لم 3جلا8: 
.67 ,دادما ,5عنلو5. كمع زط .كمقم1 ,لوتكزعام ,ذلاعل001/1 4لزلام 
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سم 4م مسب 
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65 عارولا بيولا ,لموؤواط موعمم7ناع مز عصوممهلم عط ( .ط© ) ومتكاوةط- 
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.1891 وووتاطءأا/ا ,/الاء .املا 


51 86001 لانومعط رعومْ ذلط ل0مة مقأملأونل ,(.لل.ط) عونا 


0 .5أول 2 ,بععأصصطع عمةموعلز8ة عط 04 بممؤأولط لثْ , (.ك.ة) وزازوج/١‏ 
,4 عانديلااا/ا لتاق 


ل أسد رستم ( دكتور ) : حرب فى الكنائكس 4 دروت مها 2 
دوين [ قووهاق 1 1 لاقيو اللووية موقط زبااوسمة تون حبسي 
مؤئس ومحمود بوسف زأمد «٠‏ القاهرة بعنوةا ٠‏ 
وقسطنطين ٠‏ القاهرة ؟لمةأؤ ٠‏ 
الملكية الألمانية بين الوراثة والانتخاب ؛ مجلة 
على ١‏ « 


ل لس السمو اليابوى بين النظرية والتطبيق » مجلة ندوة 
التاريخ الاسلامى والوسيط 45 العدد الكالةةهج القاهرة وخية!ا ٠‏ 








الثورة الشعبية فى القسطنطينية 0# ؛ المجلة 
التاريخية المصرية » العدد + القاهرة هلمة!ا ٠‏ 


رفسيمان ( ستفن ) : الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز جاويد 
القاهرة أكةأا ٠‏ 


- كلارى ( روبرت ) : فتح القسطنطيئية » ترجمة دكتور حسن حيشى . 
القاهرة 1951 ٠‏ ظ ظ 


هسى ( جءمء ) : العالم البيزنطى » ترجمة دكتور رأفت عبد الحميد 
القاهرة ٠ ١984‏ 


كالخ سس 





